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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد: 
     شاءت إرادة الله تعالى أن يأتي هذا الكتاب في مبتداه فصلًا في كتابي الثاني "محمد صلى الله عليه وسلم كما لم تعرفوه" الذي أصدرته دار دوِّن للنشر منذ سنوات، ثم انتزع هذا الفصل من الكتاب ليكون كتيبًا بذاته بعنوان: "كل ما فيه معجزة صلى الله عليه وسلم"، ثم قدَّمتُه في حلقات تليفزيونية عبر قناة النيل التعليمية المصرية بلغت التسعة عشر حلقة لمدة نصف الساعة من إعداد وتقديم الإعلامية ندى أحمد وإخراج خالد جمال، فلاقت نجاحًا كبيرًا، وكان أن اتسعت المادة العلمية حتى صار الفصل فصولًا نشرتها "شبكة الألوكة" ثم "شبكة المختار الإسلامي"، وأيضًا زادت شهرتها واتسعت، ثم دعت الحاجة لإخراجه في كتاب، نظرًا لإذاعة الحلقات من غير تسلسل أو نشرها وقراءتها على غير ترتيب، والترتيب فيها أمر مهم لاتصال بعض الفصول ببعضها من حيث البناء الفكري مع استقلال كل فصل بذاته، فعكفتُ على ذلك الكتاب بالزيادة والتنقيح ليخرج لأول، ولعل هناك من سيسأل عن سر هذا الاهتمام الكبير بهذا الكتاب وما فيه؟!

   سر هذا الكتاب هو فكرته غير المسبوقة، ومادته العلمية الغزيرة؛ فعبر عدة دراسات عميقة تناولتُ فيها الإعجاز البشري لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في حياته ورسالته، التزمتُ فيها منهجًا علميًا صارمًا وشاقًا، حيث أثبتُ فيه أقوال العلماء والأدباء والمفكرين من المسلمين وغيرهم، ومن العرب وغيرهم في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به من سلوك بشري، أعلنوا خلالها صراحة وكتابة بحسب لغاتهم كلمة "معجزة" في كل المواقف التي استلفتتهم ومذكورة في ثنايا تلك الدراسات، ولم أكتفِ بهذا بل أوردت أقوال غيرهم من العلماء الذين استوقفتهم نفس المواقف النبوية بانبهار أقل من وصفها ب "المعجزة" ولكن بألفاظ مغايرة قد تماثلها أو تقترب منها، وكان المقصد من وراء كل هذا هو التأكيد على الاستحقاق البشري للنبي صلى الله عليه وسلم ممن يدينون بدينه ويتبعونه، وممن هم على غير ملته ويدرسونه ويتابعونه.
      والإعجاز في حياته صلى الله عليه وسلم إنما أعني به ما حققه هو ببشريته في وقت وجيز عجز ويعجز عنه غيره من البشر سواء كانوا أنبياء أو قادة أو زعماء أو غيرهم من المصلحين، كما أعني به أخلاقه وخلاله البشرية التي اختص بها صلى الله عليه وسلم تلك التي تصل إلى كونها معجزة، وهو ما يشير بجلاء إلى تفضله على غيره، وأنه الأولى بالتقليد والاتباع ممن سواه صلى الله عليه وسلم.
     وقد تناولت هذه الدراسات معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه على الإجمال، فكانت الأخلاق معجزته صلى الله عليه وسلم، ثم تعرضت لكل مفردة على حدة من أخلاقه الكريمة صلى الله عليه وسلم عبر فصول الكتاب، فكانت كالتالي: الرحمة معجزته صلى الله عليه وسلم، الصدق معجزته صلى الله عليه وسلم، والوفاء معجزته صلى الله عليه وسلم، والثبات معجزته صلى الله عليه وسلم، مرورًا بإثبات أن الأمية معجزته صلى الله عليه وسلم على عكس من يحاول نفيها باعتبارها نقيصة في حقه بزعمهم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، ثم عرجتُ على من لهم صلة مباشرة به فكان الصحابة معجزته صلى الله عليه وسلم ، وصولًا إلى أن اسمه معجزته صلى الله عليه وسلم، ويأتي بعده فصل: الصعود والانقطاع معجزته صلى الله عليه وسلم، ثم يليه فصل: انتشار الإسلام كان معجزته صلى الله عليه وسلم في حياته وبعدها، لتنتهي السلسلة بفصل "سر انتشار الإسلام" وهو الذي يأتي تتميمًا للفصل السابق عليه، ثم نختم الكتاب بتتويج تلك السلسلة الذهبية من الفصول بالفصل الجامع "تكامل المعجزات في شخص خاتم الرسالات صلى الله عليه وسلم" وأذكر فيه بعض المعجزات المتعلقة بخلقه الكريم صلى الله عليه وسلم، والتي لم أخصها بفصول منفصلة. 
      أرجو أن يتقبل الله هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم ليجعله فى ميزان حسناتي وحسنات شبكة الألوكة التي بذلت جهدًا كبيرًا في إعداده ونشره، وحسنات كل من قرأه فعمل على نشره بلسانه أو بقلمه أو بترجمته أو بطبعه، وكذلك أقدمه بين يدىًّ شفيعنا وقائدنا ورسولنا وسيدنا وسيد الأولين والآخرين بأمر رب العالمين محمدٍ صلى الله عليه وسلم لعلي أَشْرُفْ بلقائه فى الفردوس الأعلى نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين...آمين. 
                                                                    السيد إبراهيم أحمد                   

الإعجاز البشري للرسول
 صلى الله عليه وسلم

    منذ أرسل الله تعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة، لم تسكت لحظة فوهات المدافع التي تقصف كل ما فيه ليل نهار عن الاتهامات الباطلة، وإساءات واهنة تستهدف شخصه، وأهله، وعرضه، ورسالته، والكتاب الذي أنزل عليه، ومن يتبعونه، والعقيدة التي يدعو الناس لاعتناقها، والشريعة التي يقيمهم عليها، والأخلاق التي يوصيهم بالتحلي بها، والعادات التي يأمرهم بالتخلي عنها، والعبادات التي يلزمهم بأدائها.

    ولم يسكتوا عن جلب كل نقيصة وإلصاقها به صلى الله عليه وسلم، والسعي إلى نفي كل محمدة أصيلة فيه، حتى نفوا عنه الإتيان بمعجزات كونية لينفوا عنه النبوة، وقد عموا وصموا عن قراءة تاريخ الأديان الذي ينفي أن يأتي رسول ممن أرسلهم الله تعالى بغير آيات بينات دالة على صدق رسالته، والذي وقع من تلك المعجزات في - غير رسولنا الكريم  حق رسل الله تعالى، عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام هي معجزات حسية، أما المعجزة الظاهرة في حق الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم فهي "القرآن الكريم" وهي معجزة عقلية، وعلة هذا ما يذكره السيوطي في الإتقان: (وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية لفرط ذكائهم وكمال أفهامهم، ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفات الدهر إلى يوم القيامة خصت بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذوو البصائر).

    وقد فهم بعض الكتَّاب المحدثين من خصوصية هذه المعجزة العقلية هو نفي المعجزات الكونية عن رسولنا صلى الله عليه وسلم، مثل قول الكاتب الراحل أحمد بهجت في كتابه "أنبياء الله": (وأجمل ما يقال عن معجزات النبي بعد بعثته، إنه كان بلا معجزة، بلا معجزة سوى تحرير العقول، بلا خوارق سوى إطلاق الفكر)، وهو كلام مردود عليه بالمعجزات التي أثبتها الله لنبيه في القرآن الكريم، وسواها كثير مما أثبتته السنة المطهرة، ودلائل عقلية كذلك.

      يزيد هذا الكتاب على المعجزة العقلية، والمعجزات الكونية، الإعجاز البشري في حقه صلى الله عليه وسلم وليس بجديد حين نجاهر بالقول مع من قال: إن عظمة نبي هذه الأمة لا تكمن في عصمته وارتفاعه عن أفق البشر – ومالعظمة في هذا إذا كان الأمر محض اختيار وترتيب إلهيين لاتعليل لهما – بقدر ماتَكْمُنْ في ارتفاعه هو بجهده واختياره إلى آفاق المسئولية الكونية دون أن يفارق بشريته صلى الله عليه وسلم.
       لا ينفي أن يكون الإنسان مرسلًا من عند الله وله ملكاته الشخصية، ومواهب يتحلى بها، والنبوة  ولاخفاء  شرفٌ عظيم تدين له الرؤوس والقلوب، ولكن النبوة وحدها بغير "شخصية" تناسبها لم تكن كفيلة لذات النبي بهذه الهيبة وهذا الحب والإعجاب جيلًا  كاملًا حافلًا بالعظائم والتجارب مزدحمًا بأطوار النصر والهزيمة، وعوارض الرجاء والقنوط.. فلو لم يكن محمد يملك من صفات القدرة والشجاعة والبلاغة والتدبير والمهابة وحسن الأثر في النفوس نصيبًا أوفى من نصيب أصحابه وأتباعه لما دانت له هذه الأطواد الشوامخ بالتطامن والاطمئنان، ولما انقضى الزمن على هذه الصحبة دون أن تظهر فوارق الصفات الشخصية إلى جانب فوارق النبوة وفوارق الدعوة وما تقتضيه من الإصغاء بوحي الإيمان، دون وحي العاطفة والبديهة [1].
     فالمواهب الشخصية للرسول وماجَبُلَ عليه من صفات وطباع تختلف من رسول لرسول فلا يمكن أن يكونوا جميعًا شخصًا واحدًا، ومع كونهم أخوة إلا أن أمهاتهم شتى وبيئاتهم شتى وعصورهم وأقوامهم وكذلك معجزاتهم متباينة من حيث الشكل متحدة من حيث جوهر الدين وفحوى الرسالة فدين الله واحد ألا وهو الإسلام، وإلا ما كان نبينا محمدًا سيد المرسلين وخاتمهم صلى الله عليه وسلم.
  الإسلام هو الرسالة العالمية الجامعة الشاملة الخاتمة الخالدة الباقية، وكان لابد لها من رسول يجمع صفات كل الأنبياء الذين سبقوه، إن جميع الأنبياء كانوا شهداء ودعاة ومُبشِّرين ومُنذِرين؛ بَيْد أن هذِهِ الصفات لم تكن سواسية في جميع الرسل؛ بل كان بعضها في بعضهم أظهر من أخواتها؛ فكان يعقوب وإسحاق وإسماعيل  عليهم السلام  قد غلبت عليهم صفة الشهادة وكانوا شهداء الحق، وغلبت علَى إبراهيم وعيسى صفة التبشير؛ فكانا مُبَشِّرَين، ومِن الأنبياء مَن غلب عليه وصف الإنذار لِمَن خالف الحق وجحده؛ فكانوا مُنذِرين  كنوح، وموسى، وهود، وشعيب ، ومنهم مَن غلب عليه صفة الدعوة إلَى الحق، وامتاز بها أكثر مما امتاز بسائر النُّعوت الأخرى  كيوسف، ويونس ، عليهم الصلاة والسلام جميعًا.
وأما مَن كان جامعًا لهذه الصفات كلها، واتصف بها جميعًا  فكانَ مبشِّرًا ونذيرًا وداعيًا إلَى الله بإذنه وسراجًا منيرًا ، وكانت حياته ملأى بهذه النعوت والشؤون، وسيرته ممتازة بهذه الخصال والخلال؛ فهو النبي الجامع محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه بُعِث ليختم الله به النبيين والنبوات؛ فأعطي الرسالة الأخيرة ليبلغها إلَى البشر كافة؛ فجاء بالشريعة الكاملة الَّتِي لا يحتاج البشر معها إلَى غيرها، ولم تنزل من السماء إلَى الأرض شريعة علَى قلب بشر بعد هذِهِ الشريعة[2].

      الإسلام كدين، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتبه جيدًا إلى الفروق الفردية بين الصحابة الأجلاء وتكليفهم بمهام تتفق وطباعهم وصفاتهم.. هل للطبع والمزاج والخلق الذي رُكِبَ عليه النبي أو الرسول أثر فى أسلوب رسالته؟ هل شخصية الرسول تطبع بخاتمها شكل الدين الذي يدعو إليه؟ بالتأكيد أن لكل ماسبق له تأثيره على شخص الرسول لأن التبعة في أسلوب الأديان تقع بلا مراء على كاهل الأنبياء؛ فالنبي مسئول عن الطريق الذي اتبعه للإبانة عن الحق مسئولية ملقاة على شخصيته التي صبغت الشريعة بصبغتها، وعلى قدر الشخصية ذات الوجود الفعلي تقاس العبقرية العظمى والمجد الأسمى! 
     لا يصل النبي أو الرسول إلى الحق متجردًا عن شخصيته، إلا عن طريق إحساسه وطبعه وعقله، وهي ملكات تختلف باختلاف الأشخاص.. ولعل محمدًا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء حرصًا على تنبيه الناس في كل مناسبة  إلى وجود شخصيته المستقلة، فهو لايفتأ يذكّرهم أنه بشر خاضع للقوانين التي يخضع لها البشر[3].
   إن النبوة في التصور الإنساني لا يمكن إلا أن تكون صفة إيجابية لمن اختاره الله - سبحانه وتعالى - واصطفاه للقيام بأعباء وشرف تلك المهمة التكليفية الصعبة، فلا يمكن بحال أن تكون صفة سالبة للملكات الشخصية، والمواهب الفطرية، والخلال الإنسانية التي يتحلى بها الرسول أو النبين هذه الصفات التي تكون مركوزة في شخص الرسول "البشر" من منح ربانية، وصفات موروثة استمدها من الأرومة والأسلاف، ومكتسبة من البيئة، الك الصفات والخصائص هي التي تصنع التمايز والخصوصية داخل بنية أفراد الأسرة الواحدة.
   من هذا المنطلق لا تحلق البشرية بعيدًا عن مشكاة النبوة، كما لا تزايل النبوة أنفاس البشر الرسول؛ فالوحي الإلهي ليس ملازمًا للنبي طوال يومه وإلا فأين يقع اجتهاد الرسول فيما ليس فيه نص؟! فيصيب ويخطيء كبشر في اجتهاده بعقله، ثم بأتيه مدد السماء وحيًا بالتأييد أو بالتصويب، وبعض آيات القرآن الكريم تشهد بعتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. 
      كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفصل فى تعامله مع المسلمين بين الإنسان والرسول.. ولئن كان رسول الله بشرًا رسولًا إلا أنه كان يفصل بين ما يوحى إليه من ربه، وبين ما يسوس ويقود المسلمين، ففي الأولي الطاعة التامة لأوامر الله ونواهيه، وفي الثانية شورى بينه وبينهم  كما عرف من تبعه في دين الله أنه يصدر فيما يري ويقول إما عن الوحي الإلهي، وإما عن نفسه، وهم يفرقون بين هذا وذاك  فالوحي أمر وطاعة وما عن نفسه فرأي وشورى وهم يفرقون بين محمد الرسول ومحمد الإنسان [4].
 يقول الشيخ عبد الجليل عيسى أبو النصر[5]: (لهذا حرصتُ على أن أتناول جانبًا من هذه العلاقة في حدود ما جاء به القرآن وصح من الحديث الشريف. هذا الجانب هو قول الرسول وعمله خارج دائرة الرسالة الإلهية. لأؤكد ماأكده الإسلام الذي هو دين الله من أن محمد بن عبد الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فيما وراء الرسالة كان إنسانًا. فله العصمة فيما أرسل به للناس من قبل الله من وحي متلوّ وغير متلوّ، وله حكم الإنسان المجتهد فيما أتى به من قول أو فعل بعد ذلك. وهذا الازدواج في النظرة إلى رسول الله لايغير من تقديره واحترامه فى نفوس المؤمنين بدينه).
     هذه هي النبوة شخصية متزنة منذ ولادة صاحبها، عاقلة مفكرة مميزة بين الخير والشر. هذا هو الاستعداد لتلقي رسالة السماء وكيف لا؟ فإن التكامل في هذه الشخصية لابد له من القدر الإلهي، لابد له من الرسالة، لقاء السماء بالأرض، آيات من الله لتكون دستورًا أبديًا متجددًا وشخصية مميزة بكل ما يعني التميز من معنى، تلتقى الشخصية بما لديها من ملكات بما تنزله السماء فتحدث المعجزة؛ معجزة الله في شخص هذا النبي[6].
    لقد صدق من قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو لم يكن رسولاً كريماً لكن بحق رجلاً عظيماً... نعم. فلو لَم يكن صلى الله عليه وسلم رسولاً  لكان "إنسانًا" في مستوى الرسول يبتدره من يراه هاتفًا: هذا الرجل كاد أن يكون نبيًا، وحاشاه أن تنفصل نبوته عنه صلى الله عليه وسلم، فالنبوة رسالة وليست وظيفة، بقدر ما نريد أن لانغمطه حقه صلى الله عليه وسلم فنَكِل كل مافيه إلى النبوة منكرين عليه ملكاته وأخلاقه وصفاته الخاصة به.

     لهذا وجب المواءمة بين ﴿بَشَرٌ مِثْلُكُمْ﴾ [7] و﴿يُوحَى إِلَيَّ﴾ [8] وهذه ترجع إلى قوة الشعور الديني والإيماني لمن يقرأ أو يكتب عن الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث تغليبه إحداهما أو الميل لواحدة فقط ونفى الأخرى.. بيد أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه نبي ورسول فهو متصل بالله دائمًا، إنه في السماء على الدوام، وهو متصل بالبشر، يؤدي رسالة السماء غير منقوصة. إنه كان على حد تعبير القرآن: "بشراً رسولا" فهو ببشريته مع الناس، وهو بسره مع الله؛ إنه مع الناس بإرادة الله وتوجيهه وأمره، إنه مع الناس بكلمة الله ورسالته، إنه مع الناس رسول من قبل الله [9].
     كان محمد صلى الله عليه وسلم انسانيًا قبل أن يكون نبيًا، فلما أظلته نبوته لم تبرحه انسانيته، بل لقد زَكَتْ وتوَهَجَتْ، وبقى انسانًا في جوانب حياته، تصل أرومته بأرض البشر، وتسمو روحه إلى الملأ الأعلى [10]، وهذا حال الأنبياء والرسل عليهم وعلى نبينا السلام جُعِلُوُا من جهة الأجسام والظواهر مع البشر، ومن جهة الأرواح والبواطن مع الملائكة [11].
     إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أكمل البشر في كافة الجوانب البشرية، كما كان أكملهم عبودية لربه وقيامًا بحقه، و كماله صلى الله عليه وسلم ظاهرٌ بقوة في عبوديته التامة لربه سبحانه وتعالى، ومنزلة العبودية لله  تعالى هى أرقى درجات الكمال البشري، لأن الله إنما خلق الخلق لعبادته..وأكمل الخلق قيامًا بها، وأتمهم لله عبودية هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الذي قام بحق هذه العبودية بل دعا الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة الحقة وحده سبحانه، وجاهد في سبيل الله ليخرجهم من العبودية لأهوائهم  وشهواتهم الى العبودية لله رب العالمين، رحمةً منه بهم وإشفاقًا عليهم حتى لاينجو وحده دونهم..

   فالثابت أن عبوديته لله تعالى أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم، والبشرية هي عين إعجازه، فهو بشر من جنس البشر لكنه متميز عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه، وذلك كما قال عن نفسه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "إني لستُ كهيئتكم إنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني". 
   إن "محمدًا الإنسان" جاوزَ نُضجهَ وارتقاؤه كُلَّ تُخُوم الذات وحدودها، ولم يكن ثمةَ سبيل لوقف انتشار هذا النضج، وهذا الارتقاء خارج الذات، وخارج البيئة.. بل خارج كل زمان، وكل مكان.. إن عظمته التي فرضت نفسها، ونادت إليها ولاء المؤمنين، وإعجاب المعرضين.. عظمته التي لبثت زُهاء ألف وأربعمائة عام، وستظل دومًا، تُرسل ضياءها وسناها.. وتبثُّ في ضمير الزمن رشدها، ونُهاها.. عظمته هذه، تنبُع  أول ما تنبع  من إنسانية "محمد".. من الطريقة التي كَّون بها نفسه، وجدانه، وعقله تحت عين الله ورعايته.. ومن الموقف الذي اختاره والتزمه، تجاه الكون، والناس والحياة... والحق أن "محمدًا الإنسان" شىءٌ باهر.. فإذا التقى به "محمد الرسول" فإن عظمته آنئذ تجاوز كل حدود الثناء! ولكن، لماذا أضع الإنسان مقابل الرسول؟ أو ليس الرسول إنسانًا؟.. بلي، أن الرسول إنسان، وإنما أريد بصفة "الإنسان" هنا،  التنبيه إلي الطابع البشري المحض الذي يشترك فيه "محمد " مع غيره من الناس والذي تفرَّق فيه علي من سواه من الناس..فهذا الطابع البشري بكل انفعالاته، وبساطته، وتلقائيته  هوالذى يُبهجنا ويُبهرنا، لأنه من صنع واحد منا.. واحد مثلنا.. ومن ثَم، فهو يمنحنا ثقة بأنفسنا، واحترامًا عظيمًا لبشريتنا التي تنجب مثل هذا الطراز الرفيع  من الخَلق[12]، فعظمة محمد في إنسانيته عندما عانقت رسالته.. إن الإنسان والرسول، إلتقيا في محمد لقاءً باهرًا، والذين استرابوا في رسالته، لم يستريبوا في عظمته ولا في صفاء جوهره، ونقاء إنسانيته، وإن الله الذي يعلم أين يجعل رسالته قد اختار لها إنسانًا، يزكيه أقصى ما تطمع البشرية في إدراكه من رفعة، وسمو، وأمانة[13]. 

     الحق الذي لا مرية فيه، إنه صلى الله عليه وسلم بشر.. ولكن ونحن في دنيا البشر لانساوي في النظرة والحكم بين كل البشر، فهناك التمايز والتباين، فمحمد بشرٌ مثلنا وليس بشرًا مثلنا.. لأنه يوحى إليه ونحن لايوحى إلينا بشيء.. وإنما نحن أصحاب إجتهاد على الأكثر..أقصى مانحلم به هو انقداح الفكر وفيض الخاطر.. وهذا الفرق الدقيق هو سر النبوة.. إن النبي مثلنا وليس مثلنا، هو في حضرة الملأ الأعلى والملكوت يرى جبريل رؤية عين، ويسمع منه، ونحن في الحضرة الأرضية، وفي الحضيض البشري محجوبون لاحظَّ لنا في هذه المرائي العالية[14]، إن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بشر، لكن الوجود لايعرف تفاوتًا بين أفراد جنس واحد كما يعرف ذلك في جنس الإنسان، إن بعضهم أرقى من الأفلاك الزاهرة، وبعضهم الآخر لايساوي بعرة، وإن كان الكل بشر.. وذلك التفاوت واقع بين من لم يؤيدوا "بوحي إلهيّ"  فكيف إذا أصطفى إنسان ما وزيد في أطوار آخر فومض فيه أشعة التأييد والتوفيق والإرشاد والإمداد[15].. والذي يعطينا اليقين في إعجازات النبوة، هو ما صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قولٍ أكده مستقبل الزمن الآتي بعد القول[16]، وهو نفس اليقين المستقر في القلوب نحو الإعجاز البشري للرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما أكده ويؤكده أقوال المفكرين والعلماء من المسلمين وغيرهم، ومن العرب والعجم ممن هم على الملة وممن لا يدينون بها.    
         إن البشرية ما هي إلا آية عظيمة في نبينا صلى الله عليه وسلم الذي استطاع وهو بشر مثلنا أن يضطلع بآخر رسالات السماء، وأن ينقل بها الإنسانية إلى مرحلة الرشد، ويحررها من ضلال الوثنية وشوائب الشرك، ويقودها على مراقي طموحها إلى تحقيق وجودها الأسمى. آية البطولة في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أنه استطاع أن يدخل التاريخ كما لم يدخله سواه [17]. 

        مهمتنا في كتابنا هذا، ليست نفى النبوة وإثبات البشرية عنه صلى الله عليه وسلم وحدها، ولكن التركيز على البشرية لإثبات عظمته في كل الأحوال بشرًا فقط أو كان بشرًا رسولا.. لنثبت بالتطبيق أنه صلى الله عليه وسلم كان معجزًا في ذاته، وأنه وحده لم يكن غيره، رسول الله محمد بن عبدالله الذى يصلح لهذه الرسالة الراشدة الخاتمة كما اصطفاه الله لها، فهو جل جلاله الأعلم أين يضع رسالته. 
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"أخلاقه".. معجزته صلى الله عليه وسلم
    لم يغب عن بال من تناولوا سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم  الملامح الإعجازية في شخصه فإذا بهم يوردون تلك الملامح شذرات تضيء مؤلفاتهم إلا أنهم لم يفردوا لها كتبًا مستقلة، فمنهم من رأى خلقه وصفاته النفسية وكمالاته صلى الله عليه وسلم  يقوم كل منها معجزة وحده، بينما رأى آخر أن صدقه كان معجزته الأولى صلى الله عليه وسلم، ورأى أحدهم أن شخصيته وأفكاره صلى الله عليه وسلم كانت المعجزة، ويؤكد آخر أن سيرته صلى الله عليه وسلم تبقى المعجزة، والذي رأى في تربيته صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم في حد ذاته معجزة، والمعجزة المقابلة لها هو حب الصحابة له صلى الله عليه وسلم، وينبري أحدهم بأن ما فعله صلى الله عليه وسلم  في دنيا الناس هو المعجزة، بينما انتشار الإسلام كدين يدين به الناس بهذه السرعة وهذا الحب هو المعجزة.
    يلفت مصطفى لطفى المنفلوطي أنظارنا التي تسير سيرًا خاطئًا في إثبات معجزة الرسول بالدلالة على أخلاقه صلى الله عليه وسلم، بينما هو يعكس ذلك المفهوم المتجذر فينا حيث يرى أن صفات الرسول النفسية وكمالاته هي المعجزة الدالة على تصديق الناس ما أوتي على يديه من خوارق المعجزات، بل أن ما كانت قريش لتصدق دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إلا لأنها تصدقه هو بشخصه وجوامع خلقه الكريم فما كان لمثل محمد احتياج لكل هاتيكَ الخوارق مهما كان قدرها.

إذ يقول[1]:
(إن في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وسجاياه التي لا تشتمل على مثلها نفس بشرية ما يغنيه عن خارقة تأتيه من الأرض أو السماء، أو الماء أو الهواء إن ما كان يبهر العرب من معجزات علمه، وحلمه، وصبره، واحتماله، وتواضعه، وإيثاره، وصدقه، وإخلاصه أكثر مما كان يبهرهم من معجزات تسبيح الحصى وانشقاق القمر، ومشي الشجر، ولين الحجر؛ وذلك لأنه ما كان يريبهم في الأولى ما كان يريبهم في الأخرى، من الشبه بينها، وبين عرافة العرافين، وكهانة الكهنة، وسحر السحرة، فلولا صفاته النفسية، وغرائزه، وكمالاته ما نهضت له الخوارق بكل ما يريده، ولا تركت له المعجزات في نفوس العرب ذلك الأثر الذي تركته؛ ذلك هو معنى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ﴾[2].
يؤيد ما ذهب إليه المنفلوطي ما قاله سعد الدين التفتازاني[3]: )وأما الاستدلال على نبوة محمد بما شاع من أخلاقه وأحواله فهو عائد إلى المعجزة).
يناجى الدكتور أحمد محمد الحوفي رسول الله  صلى الله عليه وسلم [4] قائلاً:
(حبيبي يا رسول الله.. يا لها من حديقة فَيْحاءَ غَنَّاءَ، كل ما فيها طيب المظهر والمخبر، عَبِقُ الشَّذى، حلو الجنىَ، شهىٌ إلى كل نفس.. إنها أخلاقك الفُضْلى التي تتسامى عن الأنظار فلا يُدرك أحد أيُها أعلى مكاناً، وتتسابق إلى القلوب فلا يعرف أحد أيها أسرع جرياناً، ولا أيها أعظم في النفوس آثارا وأرسخ بنياناً.. لقد قضيتُ أسعد أيام العمر سادناً في هذه الحديقة، وكلما أمضيت في ظل فضيلة من فضائلك زمناً خُيل إلىَّ أنها أبرز فضائلك، فإذا أويتُ إلى ظل أخرى تراءت لي أعظم شمائلك، ثم أتفيأ ثالثة فتبدو كأنها أعظم خمائلك، فلا سبيل إلى مفاضلة أو موازنة أو ترجيح).
بينما يرى الدكتور محمد سيد أحمد المسير[5]: (إن الصدق - يقصد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام - هو المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى الإيمان بالرسالة لسيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم).

يقول الإمام أبو حامد الغزالي[6] :
(اعلم أن من شاهد أحواله  صلى الله عليه وسلم وأصغى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله وأحواله وعاداته وسجاياه، وسياسته لأصناف الخلق، وهدايته إلى ضبطهم، وتألفه أصناف الخلق، وقودهم إياهم إلى طاعته مع ما يُحكَى من عجائب أجوبته في مضايق الأسئلة، وبدائع تدبيراته في مصالح الخلق، ومحاسن إشاراته في تفصيل ظاهر الشرع الذى يعجز الفقهاء والعقلاء عن إدراك أوائل دقائقها في طول أعمارهم، لم يبق له ريب ولا شك في أن ذلك لم يكن مكتسباً بحيلة تقوم بها القوة البشرية، بل لا يتصور ذلك إلا بالاستمداد من تأييد سماوي وقوة إلهية، وأن ذلك كله لا يتصور لكذاب ولا مُلَبِسْ، بل كانت شمائله وأحواله شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربي القح كان يراه فيقول: والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله، فكيف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جميع مصادره؟!، فأَعْظِمْ بغباوة من ينظر في أحواله، ثم في أفعاله، ثم في أخلاقه، ثم في معجزاته، ثم في استمرار شرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه، ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه).
نعم إنه الصدق وهو ماتنبه له بعقله الأديب البريطانى ه.ج.ويلز: (إن من أرفعِ الأدلةِ على صدقِ محمدٍ كونَ أهلِه وأقربِ الناسِ إليه يؤمنون به. فقد كانوا مطَّلعينَ على أسرارِه، ولو شكّوا في صدقِه لما آمنوا به.(
 يجد بلاشير معجزة محمد في صدقه أيضًا حين كان أسلوبه الخاص في أحاديثه النبوية مفارقاً تمامًا لإعجاز القرآن حتى صار هذا إعجازه  صلى الله عليه وسلم حيث يقول[7]: (الإعجاز هو المعجزة المصدقة لدعوة محمد الذي لم يرتفع في أحاديثه الدنيوية إلى مستوى الجلال القرآني).
ليس هناك ما ينفي اقتران الإعجاز بالبشرية في حياة الرسول  صلى الله عليه وسلم عند الدكتور منصور رحماني[8]، إذ يقول:
(وأما الإعجاز في حياته صلى الله عليه وسلم فنعني به أنه حقق بجانبه البشري في وقت وجيز ما عجز عنه غيره من البشر سواء كانوا أنبياء أو قادة أو زعماء، وهذا يشير بوضوح إلى تفضله على غيره، وأنه الأولى بالتقليد والاتباع، وهذا الجانب لا نستدل به على صدقه بقدر ما نستدل به على عظمته، وهذه العظمة تقود فئات من الناس إلى اتباعه في كل أقواله مطمئنين إلى أنه أفضل قدوة، وأفضل من يتبع، فأقواله هي أصح وأصدق الأقوال، وأفعاله وأحكامه هي أعدل الأحكام، وتشريعه أفضل تشريع، ودينه أفضل الأديان).
   يقول الدكتور سعد الدين السيد صالح[9]معلقًا ومؤكدًا وشارحًا: (كانت أخلاق محمد ضربًا من خوارق العادات. إذ كيف يخرج على أخلاق قومه وعاداتهم وتقاليدهم؟ فلم يسجد لصنم قط، ولم يشرب خمرًا قط، ولم يكذب أبدًا وهو الذي نشأ في بيئة انطبعت بهذه الصفات، إذًا فأخلاقه كانت ضربًا من الخوارق. إذ المعهود أن تأتي أخلاق الفرد وصفاته صورة لبيئته أو كما قالوا إن الإنسان هو ابن بيئته، فكون أخلاق الرسول تأتي مناقضة لأخلاق بيئته، هو أمرٌ خارق للعادة.(
ويؤكد أحمد بهجت[10]:
(أن معجزته الأولى صلى الله عليه وسلم هي شخصيته وأفكاره.. صارت معجزته الكبرى بعد القرآن.. هي هذا البناء الروحي الشامخ الذي احتمل في الله ما احتمل، وقاسى في الحق ما قاسى، وأدى أمانته بكمال لا يطاول(.
ومنهم من يرى أن سيرته العطرة وصحائفه الناصعة صلى الله عليه وسلم لخير دليل على صدق دعوته وثبوت نبوته، بما لا يحتاج معه لمعجزة فيقول ابن حزم [11]:(فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لِمَن تدبرَهَا تقتضي تصديقَه ضرورةً، وتشهد له بأنه رسولُ الله  صلى الله عليه وسلم  حقًا فلو لم تكن له معجزة ٌ سوى سيرته صلى الله عليه وسلم لكفى).
     كما أن ابن حزم هو القائل: (من أراد خير الآخرة، وعدل السيرة، والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها، واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتد بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم  وليستعمل أخلاقه وسِيِره ما أمكنه).
       ومع أن الشيخ على الطنطاوي يذهب نفس مذهب من يرى أن سيرة رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  تكفي وحدها لتكون معجزته، لكنه آثر أن يدلل على ما يقول ففصل المجمل [12]:
(كانت سيرة حياته صلى الله عليه وسلم كلها معجزة، عجز عظماء العالم جميعًا عن أن يتركوا لهم سيرةُ مثلها... في كل ناحية منه عزة وعظمة، في قوة جسده، وتكوينه الرياضي. في روحه الرياضية، لا يستخفه النصر حتى يبطره، ولا تزلزله الهزيمة حتى تثير غضبه، أو تذهب بعزمه، في ثباته في المعامع الحُمر حتى كان أبطاله الصحابة يحتمون به، وفى شجاعته التي تَضعْضَعَ أمامها صناديد الرجال، وفى تواضعه للمسكين والفقير، ووقوفه للأرملة والعجوز، في إقراره الحق، في صدق التبليغ عن الله، حتى أنه بلغ الآيات التي نزلت في تخطئته وفى عتابه، في احترامه العهود وحفاظاً على كلمته، مهما كلفه الحفاظ عليها من مشقة ونصب، سواء عنده في ذلك معاملاته الشخصية وشؤون الدولة، وفى ذوقه وحسه المرهف، وأنه هو الذي سن آداب الطعام، وقرر قواعد النظافة في وضعه مع أصحابه إذ يعلمهم ويعمل معهم، ويعيش مثلما يعيشون، ويستشيرهم ويسمع منهم، ويجلس حيث يجد المكان الفارغ في آخر المجلس حتى كأن القادم عليه ليراه، ينظر في وجوه القوم فيقول أيكم محمدًا؟).
    لعل ما قاله المستشرق الإنجليزي يورسورث سميث (1815 – 1892) [13] يُعد فهمًا حقيقيًا للمعجزات التي أتاها اللهُ محمدًا، فقد اعترف سميث بأن لمحمدٍ معجزات غير القرآن، وعنده يكمن ما هو أعظم من المعجزة هو صدقه صلى الله عليه وسلم: (أن المعجزة الخالدة التي أداها محمد هي القرآن والحقيقة إنها كذلك... وإن أعظم ما هو معجزة في محمد نبي الإسلام أنه لم يّدع القدرة على الإتيان بالمعجزات وما قال شيئًا إلا فعله وشاهد منه في الحال أتباعه، ولم ينسب إليه الصحابة معجزات لم يأتها أو أنكروا مبدأ صدورها منه)، فأي برهان أقطع من ذلك؟
      تنفرد دلائل النبوة في الإسلام بمبحث في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه؛ إذ لم يسبق أن كان الكمال الأخلاقي دليلًا على النبوة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم [14]، ذلك أن تكامل الأخلاق أمر معجز، لأن الناس يطلبونه فلا يجدونه فهو معوز لهم [15] يرى الشيخ محمد الخضر حسين[16]  أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم  كان راجح العقل، غزير العلم، عظيم الخلق شديد الإخلاص، صادق العزم، جليل العمل رائع البيان، وأن من يبتغي عظمة رجل فليبحث عنها في ناحية عقله، وعلمه، وخلقه، وإخلاصه، وعزمه، وعمله، وحسن بيانه إلى أن يقول عن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها: (عَظَمَةٌ انتظمت من هذه المعاني العالية؛ وكل درة في عقد حياة محمد صلى الله عليه وسلم معجزة).
   كما يقول أيضًا[17]: (إن الباحث في السيرة على بصيرة ليجد في كل حلقة من سلسلة حياته معجزة، ولو استطعت - ولا أخالك تستطيع - أن تضعها في كِفة، ثم تعمد إلى سيرة أعظم رجل تحدث عنه التاريخ، فتضعها في الكِفة الأخرى، لعرفتَ الفرق بين من وقف في كماله عند حد هو أقصى ما يبلغه الناس بذكائهم وحزمهم، وبين من تجاوز ذلك الحد بمواهبه الفطرية، وبما خصه الله به من معارف غيبية، وحكم قدسية).
      شاء الله أن يتجلى على الإنسانية بإحدى معجزاته وأن يتفضل عليها برحمته وبركاته فنزل وحيه على أمى من أهل هذه الصحراء كان الله قد تعهده منذ مولده ورعاه ، فلم يتورط هذا طول حياته فى حمق الجاهلية ولم يتدنس فى حمأة الوثنية.. فكأن الله قد ادخره لأعظم وأجل وأسمى مهمة اضطلع بها  منذ بدء الخليقة  انسان[18].  
   وإذا كان الناس حين يمدحون إنسانًا بحسن الخلق، ونبل الصفات، وجمال الخلق، فإنهم يمدحونه لأنهم عرفوا الصفات وقيموها ببشريتهم، وتقييم البشر للأشياء خاضع لعلمهم بهذه الأشياء، فإن الحق حين يقيم الخَلق على أرفع مستوى خلقه في الإنسان، فيقول: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [19] فحين يقول الحق سبحانه وتعالى ذلك الخطاب لرسوله، فليس هنا الخلق المتواضع عليه عند البشر ، لكن الخلق المطلوب لله،  ورسول الله اجتاز هذه المنزلة فكان صاحب الخلق العظيم بتقييم الله العظيم[20]. ﴿وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ شهادة إلهية بعظمة خلق المصطفى عليه الصلاة والسلام، تتوج ما كان معروفًا من مكارم أخلاقه، ويمنحه القوة على مواجهة المكذبين الطاغين [21].  أو كما قال القرطبي في تفسيره للآية: (ولم يذكر خلق محمود إلا وكان للنبي صلى الله عليه وسلم منه الحظ الأوفر)، وقال الجنيد: (سمي خلقه عظيمًا لأنه لم تكن له همة سوى الله تعالى)، وقيل: (سمي خلقه عظيما لاجتماع مكارم الأخلاق فيه).
      إن أعظم ما يشهد لخلق الرسول صلى الله عليه وسلم هو ثقة أهل مكة فيه؛ فلعدم استرابتهم في خُلقه كرجلٍ عاش بينهم صبيًا حتى بلغ مطالع الرجال وعلى الرغم من مجابهتهم بدعوته ومبارزتهم لب عقيدتهم وهو يرجها رجًا، لم يطالبوه بودائعهم والأمانات المودعة عنده، وهذه ولاشك أخوف مايخاف عليه ممن خرج على اعتقادهم، وعلى هذا فلم يفعلوا، لأن مرجعيته الأخلاقية عندهم أقوى من اعتقادهم فيما يعتقدونه، يقول الشيخ عطية صقر [22]: (ولقد اشتهر بين قومه بعلو الهمة والبعد عن الدنايا حتى أُطْلِقَ عليه الصادق الأمين, وارتضوه حكمًا في رفع الحجر الأسود إلى مكانه، وأمينًا على ودائعهم حتى بعد أن واجههم بدعوته التي تناهض عقائدهم وسلوكهم، فإنهم يعلمون أن خُلقه من ذاته ، وكماله طبعٌ فيه).
   بلغ الإنجليزي اللورد هيدلي[23] مرفأ الإسلام بعد أربعين عامًا من التفكير والابتهال إلى الله تعالى حتى هداه إلى هذا الدين الذي لا يعرف الشرك إلى عقيدته طريقًا بل إلهًا واحدًا نعبده ونتقيه، ثم درس شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم باعتباره المثل الكامل، فيقول عنه: (نحن نعتبر أن نبي بلاد العرب الكريم ذو أخلاق متينة، وشخصية حقيقية وُزِنَتْ واختُبِرَتْ في كل خطوة من خطى حياته، ولم نرَ فيه نقصًا على الإطلاق، وبما أننا نحتاج إلى نموذج كامل يفي بحاجاتنا في خطوات الحياة، فحياة النبي المقدس تسد تلك الحاجة؛ فهي كمرآة تعكس علينا التعقل الراقي والسخاء والكرم والشجاعة والإقدام والصبر والحلم والوداعة والعفو، وباقي الأخلاق الجوهرية التي تُكَوّن الإنسانية، ونرى ذلك فيها بألوان وضاءة).
    وإن أجمع ما يمكن أن يقال هنا: إن التاريخ بأجمعه لم يشهد جسدًا آدميًّا اجتمعت فيه خصال وأخلاق وسجايا تربو أو تناظر ما تحلَّى به محمد صلى الله عليه وسلم من عظيم الخصال وجميل الآداب[24]. 
   إن العالم من أزله إلى أبده لم يعرف بشرًا مُصفَى المعدن، زَكيَ السيرة، بَهِيَ الخلائق، صلب الجهادن صبارًا على الشَّدائد، فانيًا في ربه، شديد التعلق به، دائم الذكر له مثل ما عرف هذه الشمائل في النبي العربي محمد. 

     إنه لا يعرف طرفًا من عظمة هذا الرسول الضخم إلا رجل درس فلاسفة الأخلاق والاجتماع، وساسة الشعوب، والجيوش، ومؤسسي الحضارات والدول.. فإذا فرغ من هذا الدرس المستوعب لعظماء الأرض، وانتهى من استعراضه للمبرزين من قادة البشر وقف بما لديه من خبرة أمام أمجاد الإنسان الكامل "محمد" ليرى أن عباقرة الأرض تلاشوا في سناه، وأن آثارهم تضاءلت أمام هداه [25]. 

    هكذا شهدوا له صلى الله عليه وسلم، وما كان في حاجة لشهادة أحد، ولكنهم شهدوا لأنفسهم وشهدوا لنا شهادة الصدق والحق، في نبي الله بحق.. في منحى واحد من مناحيه الرائعة والفاضلة والنبيلة.. وشهد غيرهم بالإعجاز له صلى الله عليه وسلم في مناحٍ أخرى.. سنعرفها في حينه.
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رحمته".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

 إن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقف وحدها معجزة.. وليس أدل على ذلك من ذهابه ماشيًا على قدميه إلى الطائف التى تبعد عن مكة حوالى تسعين كيلو مترًا بعد وفاة عمه في شوال من السنة العاشرة من البعثة، ومعه مولاه زيد بن حارثة ليدعو قبائلها إلى الإسلام وهم لايستجيبون له، وما كان من موقف سادة ثقيف وأشرافهم معه من رفضهم دعوته ويأسه صلى الله عليه وسلم من خبرهم.

 
   أقام صلى الله عليه وسلم بالطائف عشرة أيام يدعو أشرافها وأهلها إلى الاسلام حتى جابهوه قائلين: "أخرج من بلادنا".. وأغروا به سفهائهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به،  وقد قعدوا له صفين على طريق خروجه فأخذوا بأيديهم الحجارة، فجعل لايرفع رجله ولايضعها إلا رضخوها بالحجارة حتى سالت منها الدماء.

    ثم ماكان من انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى بستان عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وهناك استظل صلى الله عليه وسلم بشجرة من العنب كانت لهما، فقام يصلى ركعتين، ثم أخذ يدعو ربه دعاء المستجير: "اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علىَّ غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك، أو يحل عليَّ سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك"[1].
   حرك مشهد صلاته وخشوعه وتوسله لله تعالى رحم لعتبة وشيبة له صلى الله عليه وسلم فدعوا غلامهما عدّاس النصراني، وأمراه أن يناوله قطف من عنب في طبق، اقترب عدّاس من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بمجامع نفسه، ووضع العنب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بدأ بينهما الحديث بعد أن مد رسول الله صلى الله عليه وسلم يده قائلا: "بسم الله" ثم أكل، فقال عدّاس متعجبا: والله إن هذا الكلم ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "ومن أي البلاد أنت؟، وما دينك؟"،  قال: نصراني، وأنا رجل من نينوى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: "من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟" فقال عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متى؟، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك أخي، كان نبيًا وأنا نبي"، فأكب عدّاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبّل رأسه ويديه وقدميه.

   انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعًا إلى مكة، حتى إذا قام بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به نفر من الجن فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته صلى الله عليه وسلم ولّوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا.

 عندما وصل صلى الله عليه وسلم إلى "قرن المنازل" بعث الله تعالى إليه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال الذي يستأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق الأخشبين على أهل مكة.

 

     تروى كتب السنة القصة ومنها البخاري بسنده عن عروة بن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها حدثته أنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ قال:"لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضتُ نفسى على ابن عبد ياليل بن عبد كُلاَل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت  - وأنا مهموم - على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقَرْنِ الثعالب - وهو المسمى بقرن المنازل - فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال، فسلم عليّ ثم قال: يا محمد، ذلك، فما شئت، إن شئت أن أطبق عليه الأخشبين - أي لفعلت، والأخشبان: هما جبلا مكة: أبو قُبَيْس والذى يقابله، وهو قُعَيْقِعَان - قال النبى صلى الله عليه وسلم: " بل أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل وحده لا يشرك به شيئًا" [2]. 
 
نعم.. إن رحمته صلى الله عليه وسلم تمثل معجزة، ولكن الدكتور إبراهيم على السيد [3]" يراها أعظم من المعجزة حيث يقول: (إن المعجزة الأعظم من إطباق الأخشبين أن يقف الرسول صلى الله عليه وسلم لايقبل العرض؛ ولما تزل الدماء تنزف من قدميه، ولا يصدر الأمر لملك الجبال، ولاتزال كلمات بني ياليل يرن صداها في أعماقه الجريحة [ أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟].. إلى آخر ما قالوا، أن يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول:"  بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لايشرك به شيئا، اللهم اهد ثقيفا وأت بهم". وهذا الموقف موافق لقوله تعالى:  ﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ﴾[4]، وقوله تعالى:  ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِين﴾[5].

 
     لن يبدو وجه المعجزة جليًا في هذا الموقف إلا عندما نعلم أن جبال مكة  كانت تنتظر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان كل هؤلاء المكذبين له صلى الله عليه وسلم أمامه كالنمل المتسلق جذوع الأشجار وقد جعل الله مصيرهم ومصير أولادهم رهن إشارة من رسوله صلى الله عليه وسلم، كما لن يبدو وجه الإعجاز إلا حين نقارن موقف الرسول الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم بما فعل الأنبياء الكرام عليهم السلام مع أقوامهم حين جأروا لله بالدعاء أن يفتح بينهم وبين قومهم بالحق، وانتصر لهم ربهم سبحانه فقال:  ﴿فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾[6]. 

 
  يأخذ العجب الفاروق عمر بن الخطاب من فعل رسول الله حين لم يدعو عليهم كما فعل نوح بقومه، رغم رديء أعمالهم معه صلى الله عليه وسلم، ولو دعا عليهم لهلكوا لا محالة.

 

قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه:
) بأبي أنت وأمي يارسول الله لقد دعا نوحٍ على قومه فقال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ [7]، ولو دعوتَ بمثلها لهلكنا من عند آخرنا، ولقد وُطِّيء ظهرُك، وأُدمِّى وجهُك! فأبيت أن تقول إلا خيرًا، فقلت: "اللهم اغفر لقومي فإنهم لايعلمون"[8].     
 
إن قصة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الطائف وأهلها لم تتم فصولًا وبالتالى لم تنتهِ عند هذا المشهد فبعد أن زحف المسلمون على الطائف في السنة الثامنة للهجرة، وحاصروها فأطالوا حصارها؛ واستعصى عليهم حصنها الحصين الَّذِي قُتِل فيه كثيرٌ منهم؛ فهَمّ الرسول أن يرجع عنهم، لكن أصحابه أبوا إلَّا الفتح، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو علَى أهل الطائف؛ فرفع يديه إلَى السماء يدعو فقال":اللهمّ اهْد أهل الطائف، اللهمّ ألِن قلوبهم للإسلام ومَكّنه فيها".

    ثم إن عبد ياليل الذي جابه الرسولَ صلى الله عليه وسلم هو وعشيرته بالمكروه وآذَوه أذًى شديدًا، لما نزل مع قومه علَى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة  بعد ذلك، أنزله صلى الله عليه وسلم في مسجده، وضرب له قبّة فيه، وجعل يزوره بعد كل عشاء، ويقصّ عليه ما كان يلقَى وهو في مكة من عَناء وجهد، وهو الَّذِي استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف بالأذَى، ورجمه بالحجارة، وسامه الخَسف.. فشتان بين استقبال واستقبال.. كما هو شتان بين عبد ياليل ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

 

كما أن وجه المعجزة لن يستبين إلا حين يقيس إنسان اليوم نفسه عليها إذا ما تعرض لضيم وكان له شبكة من الاتصالات بذوي النفوذ وفي مقدوره ومكنته العصف بمن ظلمه ليشفي غليله ويرد الصاع صاعين أشد وأنكى، هل كان سيعفو والدماء لازالت تسيل منه واستهزاؤهم به مازال يدوي بأذنيه؟!
 

    إمَّا أن رحمته صلى الله عليه وسلم معجزة.. فهذا حق، وتبدو أكثر كلما قرأنا سيرته صلى الله عليه وسلم بعمق أكثر واقتربنا من مواقفه صلى الله عليه وسلم أكثر.. فربه عز وجل الرحمن الرحيم، ورسالته رحمة للعالمين، وهو صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة هكذا وصفه مولاه وأرسله وسَمّاه.

 

كما أن رحمته صلى الله عليه وسلم يوم الفتح العظيم لمكة والنصر المبين على أهل الشرك تبدو وتتأكد لأن البشرية هنا غالبة والزهو قائم والرجال جاهزون والكفار صاغرون ينتظرون، فالمشهد كله فى بقعة واحدة، المؤمنون المشرئبون للانتقام متأهبون لمن وقر فى صدره أنه يوم الملحمة، وأهل الطاغوت عيونهم حائرة تتنقل كالنحلة الضالة تقف تارة عند شفتي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مخافة إصدار أمر الإبادة والتنكيل بهم، وفي صدورهم يعلنون أنه لو فعل لكان حقه المُدَّخر وجزاؤهم الحق العادل، ثم تنتقل نظراتهم الوجلة سريعًا إلى صفوف قواته المنتصرة وسيوفهم المُشْرعة تنتظر إصدار الأمر وهم يعلمون عن أصحاب محمد سرعتهم في تلبية أمره وطاعته، وسرعان ما تستقر أنظارهم أخيرًا على فلذات أكبادهم وزوجاتهم ودورهم ويتخيلون مواطن وهيئات مصارعهم وجندلتهم.

     بداهة المشهد هنا أقسى من مشهد حضور جبريل وملك الجبال للنبي صلى الله عليه وسلم حين حل بقرن المنازل بعد عودته من الطائف، لأن هذا المشهد كان يغيب عن بال من سيحل بهم ذاك العذاب المفاجيء، فوقعه عليهم آنذاك سيكون أخف؛ فهم لايترقبونه ولا يخافونه ولو عاد إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وحكى لهم أنه رحمهم من عذاب سماوي عظيم لما صدقوه؛ فدخوله عليهم وقت عودته من الطائف، وحاله يُنبيء عن مقاله وحال زيد معه، وفي رجوعه إلى مكة مستجيرًا بجوار مطعم بن عدي، لبانت أمامهم الرحمة باهتة.. أما يوم الفتح فالعفو ناصع مُعجز والرحمة جلية، حاضرة، لا تحتاج كلام ولا برهان، بل ماثلة للعيان، وهي في وقت الفتح والغلبة معجزة بكل معانيها.

     لم تكن سنوات البعد عن مكة تكفي لأن تزيح من ذاكرة الرسول صلى الله عليه وسلم الأحداث الجسام التي مرت بحياته فيها، خاصة بعد أن كلفه الله بالرسالة الخاتمة حتى خروجه منها مهاجرًا إلى المدينة متخفيًا.

    هل تمحو السنوات صورًا عالقة لأصحابه وما لاقوه من أذى وتعذيب، وهجرتين للحبشة وحدها؟! أم هل تمحو أذى جيرانه له صلى الله عليه وسلم وهم يطرحون عليه رحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحها في برمته إذا نصبت له، حتى اتخذ صلى الله عليه وسلم حجرًا ليستتر به منهم إذا صلى، ومنهم عقبة بن أبي معيط الذي تفل في وجهه، ووضع سلا الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم وبين كتفيه إذا سجد. 

    هل تغسل تلك السنوات من ذاكرته صلى الله عليه وسلم منع أبو جهل له من الصلاة في الحرم المكي وتوعده ونهيه؟! هل ينسى صلى الله عليه وسلم لهذا الجهول موقفه حين أراد أن يطأ رقبته صلى الله عليه وسلم وهو يُصلي؟! وما منعه عن خساسة فعلته إلا أنه  رأى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم حجابًا مانعًا حال بينه وبين ما يُريد، فَكَرَّ عائدًا مخزيًا.  
   وهل إذا تذكر عقبة وأبا جهل ينسى ثالثهما أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمح الذي كان لايمل من الهمز واللمز للرسول صلى الله عليه وسلم كلما رآه، حتى أنزل الله فيه: ﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ﴾ [9]، هل ينسى موقفه حين مشى إلى رسول الله صلوات الله عليه متحديًا وفي يده عظم بال قد ارْفتَّ، فقال: (يامحمد، أنت تزعم أن الله يبعث هذا بعد ما أرمّ)، ثم فتَّه في يده، ثم نفخه في الريح؛ فقال رسول الله صلوات الله عليه: "نعم، أنا أقول ذلك، يبعثه الله وإياك بعدما تكونان هكذا، ثم يدخلك الله النار". فأنزل الله فيه:    ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (78) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾[10].

       هل يغيب عن تلك المشاهد التي لا تمحى من ذاكرة السنين عمه أبو لهب؟! ذلك الذي كان يجول خلفه صلى الله عليه وسلم في موسم الحج والأسواق، وكل مهمته أن يقول لكل من يعرض عليه صلى الله عليه وسلم الدين الحق: (لاتصدقوه فإنه صابيء كذاب). بل بلغ به الفجور أن يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه صلى الله عليه وسلم، ولم تتخلف زوجته أم جميل أروى بنت حرب، أخت أبى سفيان، حمالة الحطب، عن موكب الأذى اليومي حين كانت تحمل الشوك وتطرحه في طريقه صلى الله عليه وسلم  حيث يمر،  وعلى بابه ليلًا. 
      لم تغب من ذاكرته من كانا له الحصن والسند عمه أبو طالب وزوجه الأولى الأثيرة الحبيبة السيدة خديجة رضي الله عنها جزاء ما قدمت للإسلام والمسلمين، ووفاتهما في عام واحد، وما ناله بعد رحيلهما من أذى قريش البالغ، فلم تتركه لأحزانه ومرارة فقد من أحب فآثرت أن تزيد عليه الأحزان والأتراح لعلها تفلح في شغله عمَّا يدعو إليه، فيقلع عنه.     
   كيف ينسى من سخروا به سخرية لاذعة ، وتمادوا فى تحقيره ، ليحطوا بذلك من قدره وصورته فى أذهان من تبعوه فيتفرقوا عنه، وهم: الوليد بن المغيرة، والأسود بن عبد يغوث الزهري، والأسود بن المطلب أبو زمعة، والحارث بن عيطل، والعاص بن وائل السهمي.

       التفت صلى الله عليه وسلم ناحية دار الندوة، فتذكر نهار يوم الخميس السادس والعشرين من شهر صفر سنة أربعة عشر من بعثته، حين عقدت قريش أخطر اجتماع لها، حيث أوفدت قبائل العرب من يمثلها فيه، وترأسهم فيه أبليس اللعين في هيئة شيخ من أهل نجد، ونزلت الاقتراحات على مائدة المؤامرات بإخراجه صلى الله عليه وسلم من بلادهم أو حبسه فى الحديد وغلق الباب عليه حتى يموت، ورفض المؤتمرون المتآمرون الاقتراحين، فلم يلبث رأس الكفر في مكة أبو جهل بن هشام وكان مندوبًا وحده عن قبيلة بني مخزوم أن تقدم باقتراح فاق رأى أبليس نفسه، فقال: (أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا نسيبًا وسيطًا فينا ، ثم نُعطي كل فتى منهم سيفًا صارمًا، ثم يعمدوا إليه، فيضربوه بها ضربة رجل واحد، فيقتلوه، فنستريح منه، فإنهم إن فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعًا، فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا، فرضوا منا بالعقل [الدية] فعقلناه لهم). 

    ما أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم من استرجاع تلك المشاهد التي غابت في الأيام ولم تغب عنه، غير صوت همهمات أولئك الذين ينتظرون ما هو فاعلٌ بهم، فلمس   ما في صدورهم من وجل ٍورعب وترقب وانتظار فعز عليه ذلك، فقام صلى الله عليه وسلم على باب الكعبة فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، أَلا كل مأْثرة أو دم أو مال يدّعى فهو تحت قدميّ هاتين إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، ثم سألهم برفق: "يا معشر قريش ما ترون أني فاعل فيكم؟"، فيستعطفونه بالبنوة والأخوة والدم والقربى، فلم يخذلهم أو يسخر منهم أو يسفه بهم، أو يذكِّرهم بما جنت أيديهم عندما أطلقوها في أذاه، وتعذيب أصحابه، أو عندما لاكت  في دم من أحبهم ومنهم حمزة أسد الله وأسد رسوله وعمه، أعز فتى في قريش وأشدهم شكيمة فيقولون: (أخٌ كريم وبن أخ كريم) [11]، فيقول صلى الله عليه وسلم في حكم عام وشامل وهم منه في موقف الأسري: "اذهبوا فأنتم الطلقاء".

 إن الرسول صلى الله عليه وسلم بقولته هذه قد أمَّنهم علي أنفسهم وأموالهم دون أن يشترط تخليهم عما يعبدون وأن يدخلوا إلى الدين الجديد في التو حتى يمنحهم صك الغفران. فالإنسان المتخلق بأخلاق الله، هو المثل الأعلى لسيده يتجلى له معنى نورٌ على نور، فنور الرحمة في قلبه أشرقه عليه نور الرحيم، فَرَفعه فوق الملائكة قدرًا، وأحيا له بين العالمين ذكرًا، وأن الكريم إذا عفا حفظ قلب المسيء عن الاستيحاش بتذكيره سوء فعله بل يزيل عنه ذلك الخجل بما يُسبِل عليه من ثوب العفو ويفيض عليه من ذيول الصفح، والعفو بطولة نادرة، وقدرة خارقة. وعدل محفوف بالرحمة، ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس وأحلمهم وأعظمهم خلقًا على الإطلاق[12]. 
   لا توصف الرحمة في حقه صلى الله عليه وسلم ب "الإعجاز" إلا لأنها فاقت الممكن إلى المستحيل، وجاوزت الواقع إلى أكبر من التخيل والمعقول، ولو أنزل صلى الله عليه وسلم العقوبة في حق من أساء لما كان متجنيًا أو معتديًا أو جائرًا - حاشاه صلى الله عليه وسلم - ذلك أن بعض الإساءات لم تكن في حدود القول فقط بل منها ما تجاوزه إلى حدود الفعل بل والفعل الإجرامي الذي يصل إلى حد الجنايات وتلك لها عقوباتها المقدرة بالعرف والشرع، ولم تكن في حقه صلى الله عليه وسلم بل في حق بنته رضي الله عنهما.
  يمثُل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم هبَّار بن الأسود قاتل زينب ابنته حين نخس ناقتها، وقد وقعت من عليها، ونزفت ، وأسقطت، والذى أهدر الرسول دمه عندما فتح مكة لما له من  أفعال أخرى وجرائم شتَّى غير قتل ابنته، ولقد حاول هبار أن يهرب إلى فارس، ثم عَدَلَ عن ذلك؛ وبدا له أن يحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما جاءه قال:  (يا رسول الله؛ كنتُ هممتُ أن أفرّ إلى بلاد الفُرس؛ لكني تذكرتُ عفوك العامّ، وصفحك الشامل؛ فجئتُك معترفًا بجميع ما بلغك من ذنوبي).
 الوقائع ثابتة في حق الجاني، وهو مهدور الدم سلفًا، والقصاص حق، تٌرى ماذا كان يفعل رجل من البشر أمام من قتل فلذة كبده حتى ولو لم يكن يملك من الأمر شيئًا، أتُراه مُفلِتَه بفعلته؟ ألا يستطيع صلى الله عليه وسلم أن يحيله إلى محاكمة تتلى عليه فيها جرائمه ضد المسلمين ثم يكون الحكم بإعدامه؟ 
  نبينا بشرٌ من البشر ولكن فوق ما اعتاد البشر فهو الرحمة ُالمهداه للعالمين؛ إذ بعدما سمع صلى الله عليه وسلم اعتراف هبَّار، شَمله بعفوه الذي وسع أعداءه جميعًا، وفتح له باب رحمته  الذي ما زال مفتوحًا للجميع  فقط لو نحوا عنادهم وتقدموا.

  لم يكن هبَّارًا وحده الذي شمله العفو من الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم المجيد؛ فقد شمل ثمانين مشركًا قبض عليهم المسلمون، وكانوا ممن يحرصون علَى قتل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلما بَلَغَه أمرَهم؛ أمر بتخليَة سبيلهم.

  عفا صلى الله عليه وسلم عن عكرمة بن أبي جهل حين جاءت امرأته أم حكيم - وكانت قد أسلمت - للرسول صلى الله عليه وسلم تطلب الأمان لزوجها وكان قد فر إلى اليمن، فكانت مثالًا للمرأة الصالحة حين كانت سببًا في هداية زوجها وجمع شمل الأسرة من جديد على جديد الإيمان، بقلوبٍ فارقها الشرك واحتضنها التوحيد.  
خلَّى النبي صلى الله عليه وسلم سبيل المتآمر عمير بن وهب على قتله صلى الله عليه وسلم بالاشتراك مع صفوان بن أمية، بعد غزوة بدر؛ فخرج إلى المدينة يترصّد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيف مسموم؛ فوقع أسيرًا في أيدي المسلمين، وثبتَت عليه جرائمه؛ وعفا عنه صلى الله عليه وسلم دون أن يمسَّه سوء.

 أتت هند بنت عتبة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي متنقبة، فلم يتعرَّض لها، ولم يسألها عما فعلت، بل عفا عنها وصَفَحَ، فلما رأت هذا العفو النبيل من الرسول صلى الله عليه وسلم أكبرته، ولم تتمالك نفسها فصاحت قائلة: (يا محمد، لم يكن أهل خباء أبغض إليّ من أهل خبائك قبل اليوم، وأنا اليوم ليس أهل خباء أحب إليّ من أهل خبائك).
ظل وحشي بن حرب قاتل أسد الله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، مختبئًا  بالطائف وبعد أن فتحها المسلمون ولى هاربًا يلتمس مخبئًا آخر، فلما امتد سُلطان الإسلام إلى المكان الذي فيه، قيل له: (إنّك لا تعلم ما نعلم من أمر محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لن تجد لنفسك مأمنًا إلَّا عنده).

 ذهب وحشي خائفًا يترقب حتى مثل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي رآه ثم غض بصره عنه، وقد تداعى المشهد الأليم أمامه لعمه حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وهو مضرجًا في دمائه بيدِ هذا الرجل، فذَرَفَت الدموع من عينَيه الشريفَتَين، وها هو القاتل أمامه، ولو أراد أن يقتصّ منه لكان ذلك حقًّا وعدلًا، لكنه عفَا عنه، واكتفي بأن صَرَفَه قائلاً: "إليكَ عنِّي؛ فإنِّي إذا رأيتُك تذكرتُ عمي حمزة وشهادتَه".

        أغلق عثمان بن طلحة سادن الكعبة باب البيت الحرام وصعد السلم، لما علم بنصرة الله تعالى للمسلمين، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح فقيل له أنه مع عثمان فلما  أرسل في طلبه أبى، وقال: (لو علمت أنه رسول الله لما منعته المفتاح)، فغضب علي بن أبي طالب منه ولوى يده حتى أخذ المفتاح عنوة وفتح الباب، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى فيه ركعتين، ولما خرج سأله العباس بن عبد المطلب أن يعطيه المفتاح ليجمع له بين السقاية والسدانة، فرفض الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر برد المفتاح إلى عثمان بن طلحة، وأن يعتذر عليًا إليه عمَّا بدر منه. 
       فلما فعل علي بن أبي طالب ما أمره به الرسول صلى الله عليه وسلم، تعجب عثمان بن طلحة من صنيعه هذا، فقال له: (يا علي، أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق)،  فقال علي: (لقد أنزل الله قرآنًا فيك)، وقرأ علي الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾[13]، فقال عثمان: (أشهد أن محمدًا رسول الله).  

 
  أمّن صلى الله عليه وسلم  قد أهل مكة على أنفسهم بقوله: "من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن"[14]. وأهل مكة يذكرون ما صنعوا ويعرفون ما يستحقون، ولكن يذكرون خلق محمد ويعرفون مثله، فيقولون: أخٌ كريم وابن أخ كريم. ويسكتون فى انتظار الحكم القطعي، ولو كان الحكم بقتلهم جميعًا، لما وجد من كتّاب التاريخ الصديق منهم والعدو من يلومه بكلمة، ولكن حكم محمد كان غير ذلك، كان مفاجأة لايتوقعها أحد، مفاجأة أدهشت عصره وكل عصر يأتي بعده، قال لهم: "اذهبوا فأنتم الطلقاء" [15].
      يُؤخذ اللورد هيدلي مشدوهًا بالخلق الكريم للرسول الكريم قولًا وفعلًا صلى الله عليه وسلم، فيقول معلقًا على عفو الفاتح المنتصر العائد إلى بلده التي حرموا عليه دخولها سنوات: (عفا بلا قيد ولا شرط عن كل هؤلاء الذين اضطهدوه وعذبوه! آوى إليه كل الذين كانوا قد نفوه من مكة! وأغنى فقراءهم، وعفا عن ألد أعدائه عندما كانت حياتهم في قبضة يده وتحت رحمته![16].
    على الرغم مما لقيه صلى الله عليه وسلم من أهل مكة من عذاب يعفو عنهم، كما يقول مولانا محمد علي [17]: (والمكيون الذين أخضعوه وأصحابه، دائمًا وأبدًا، لأشد ألوان التعذيب بربرية؛ منحهم عفواً عامًا، وفي إمكان المرء أن يتخيل المعاملة التي كان يجدر بفاتح دنيوي النزعة أن يعاملهم بها. ولكن صفح الرسول كان لا يعرف حدودًا. فقد غفر لهم ثلاثة عشر عامًا من الاضطهاد والتآمر).
    ألقى كل أعداء دينه السلاح، ومدوا إليه أعناقهم ليحكم فيها بما يرى، بينما عشرة  ألآف سيف تتوهج يوم الفتح فوق رُبى مكة في أيدى المسلمين فلم يزد على أن قال لهم: "اذهبوا، فأنتم الطلقاء"، حتى حقه في رؤية النصر الذى أفنى في سبيله حياته، حرم نفسه منه، فقد سار في موكب نصره يوم الفتح، حانيًا رأسه حتى كادت تلمس رحله، وتعذر على الناس رؤية وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم؛ ألا تنزه فيه الإنسان.. وتنزه فيه الرسول [18] في وهج هذا الانتصار، تطل علينا المعجزة بضياء جديد يبهر الألباب.. فهذا هو الرسول المنتصر تواتيه الفرصة لكي يفرض دينه وتعاليمه، فإذا هو لايصنع ذلك أبدًا..إنه كان معنيًا بأمر واحد، هو إزاحة مظاهر الوثنية والشرك ونسف ما وراء هذه المظاهر من باطل وضلال [19].
    يجعل سيد قطب فتح مكة هو معجزة محمد صلى الله عليه وسلم التي نالها بفضل الله أولًا ثم بجهده صلى الله عليه وسلم، إذ يقول[20]: (إنه ما من شك أن الله كان يريد لمحمد بن عبدالله أن ينتصر. وكان يريد لهذا الدين القويم أن يسيطر، ولكن الله لم يرد أن يجعل النصر هينًا لينًا سهلًا ميسورا.. ولم يرد أن يجعله معجزة لا يد فيها للجهد البشري ولا وسيلة.. إنما جعله ثمرة طبيعية لجهد الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاده، ونتيجة منطقية لتضحياته وتضحيات أصحابه).
        من السهولة بمكان اكتشاف مكامن سر المعجزة المحمدية في رحمته صلى الله عليه وسلم، حيث أمَّنَ أهل مكة وعفا عنهم؛ فلم يذكِّرهم بما فعلوه معه ومع أهله وأصحابه ولو من باب التشفي ولو بالقول.
     لم يفرض صلى الله عليه وسلم شروطًا عليهم، كأن يدعوهم أو يجبرهم علي دخول الإسلام - الذي دعاهم له من قبل ورفضوه - ما دام دخل أرضهم منتصرًا عليهم، أو جزاء ما حباهم الأمان لهم ولأبنائهم فليدخلوا ويؤمنوا بدينه، بل يتبدى وجه المعجزة الثاني حين ظل بعضهم قائمًا - ما يزال - على شِركِه يخرج ويدخل إلي داره بين أغلبية مسلمة.
   وأخيرًا يبدو سر الإعجاز المحمدي في رحمته صلى الله عليه وسلم في عمومية العفو؛ فلم يستبقِ بعض العناصر منهم، ثم أبطأ عليهم العفو قليلًا حتى يذيقنهم بعضًا من العذاب الذي أذاقوه للطائفة المؤمنة، وهذا ما لم يحدث.
       ولو سرتُ وراء قلمي مطيعًا فأدون مظاهر الرحمة المحمدية دون سبر أغوارها، لاحتجت من الصفحات والسنوات ما يفوق عمري وجهدي، وما بلغت غايتي.. وماسردته فى هذا الموضع من رحمته صلى الله عليه وسلم ماينبيء عن بقيته.. غير أنني مارأيت رحيمًا من البشر يطاول قامة رحمته، ولاسمعت أن قائدًا عسكريًا تحلى بأخلاق الرحمة مثله حين يأمر جنوده الخارجين للقتال أن لا يتعرضوا حتى للذين يتعبَدون على غير دينه ومِلته.
   يقول صلى الله عليه وسلم":اغزوا بسم الله، في سبيل الله، مَنْ كفر بالله، لا تغدروا، ولاتغلوا، ولاتقتلوا وليدًا ولا امرأة، ولا كبيرًا فانيًا، ولا منعزلًا بصومعة، ولا تقطعوا نخلًا ولا شجرة، ولا تهدموا بناء"[21].   
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صدقه".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"
من جملة أخلاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الكثيرة والكبيرة، يحتل "الصدق"  ركنًا ركينًا فيها، استرعى انتباه زمرة من العلماء والمفكرين، وليس في هذا ما يدعو للاستغراب؛ فقد احتلت صفة الصدق في الدين الإسلامي مكانة كبيرة؛ فغير أنها مذكورة في القرآن الكريم بألفاظها "الصادقين - صدقوا - صدق"، إلا أن السنة المطهرة لم تغفل ذكرها في أحاديث كثيرة.
 
       مرد هذا أن الصدق كصفة إذا تحلى بها إنسان تجاورت إلى جانبها صفات كثيرة محمودة، وذلك كما ذكر الماوردي في دلائل النبوة: (أن تكامل الأخلاق موجب للصدق، والصدق موجب لقبول القول). يؤكد هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما: "أربعٍ من كن فيه ربح: الصدق، والحياء، وحُسن الخُلق، والشكر"، وما قاله لقمان الحكيم حين سأله أحدهم: ما بلغ بك ما ترى؟، فأجابه: "صدق الحديث، وأداء الأمانة، وتركي ما لا يعنيني".
   للتنبيه على أهمية الصدق أن جاء ترتيب نقيضه "الكذب" وأعلاه الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم في ترتيب الكبائر بحسب ترتيب الحافظ شمس الدين الذهبي لها في كتابه "الكبائر" ب "الكبيرة الرابعة عشر"، وجاء في نهاية الكلام ترهيبًا عن الكذب في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب".

  عَدَّ الإمام ابن القيم منزلة الصدق في درجة تالية بعد درجة "النبوة" وذلك لما له من أهمية قصوى؛ فالصدق عنده: (منزلة القوم الأعظم الذي منه تنشأ منازل السالكين، والطريق الأقوم الذي من لم يَسِرْ عليه فهو من المنقطعين الهالكين..... فهو روح الأعمال، ومحك الأحوال، والحامل على اقتحام الأهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال، وهو أساس بناء الدين، وعمود فسطاط اليقين، ودرجته تالية لدرجة "النبوة" التي هي أرفع درجات العالمين). بل جعل الإمام ابن تيمية الصدق هو أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها.

   إن الإسلام لا ينظر إلى الصدق باعتباره خلق فاضل يجب التَّخَلُّقُ به لا غير، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك، يذهب إلى أن الصدق من متممات الإيمان، ومكملات الإسلام، ومن ثمراته الطيبة التي يجنيها الصادقون: راحة الضمير، وطمأنينة النفس، لقوله صلى الله عليه وسلم: "الصدقُ طمأنينة" [1]،كذلك من ثمراته: البركة في الكسب، وزيادة الخيرن والنجاة من المكروه [2]. 
   ولقد طبع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على "الأمانة والصدق"، ونقيضهما ما نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم ألا وهما: "الخيانة والكذب" ولو عاين المرء ما تحتهما من خيبات ومصائب وسوء عاقبة في الدنيا والآخرة للكذاب والخوان، لعلم شرف اتصاف المرء بالصدق والأمانة.
    قال أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني عن الأصمعي: قال إياس بن معاوية: (امتحنتُ خِصال الرجال، فوجدتُ أشرفها صدق اللسان، ومنْ عَدِمَ فضيلة الصدق، فقد فُجَعَ بأكرم أخلاقه).
    لهذا لم يكن غريبًا أن يتحلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  بالصدق والأمانة، ولكن الأغرب في نظر بعضهم أن يتحلى ويُنادى بهما في الجاهلية، وهذا ليس غريبًا على المجتمع المكي؛ فهو مجتمع تجاري اقتصادي يقدِّر للصدق والأمانة مكانتهما، لما تمثلانه من موقعٍ هام في تعاملاتهم اليومية والموسمية حال سفرهم في رحلتي الصيف والشتاء.

 

  ذلك أن الصدق صفة شاملة يتصف بها رب العباد والعباد، ومحلها الباطن والظاهر؛ فالصادق يخلص لله في تعبده له، كما يصدق مع الناس في وعوده وعهوده وبيعه وشراؤه وسائر تعاملاته معهم، وهذا ما يبدو للناس من ظاهره، أما في باطنه فهو صادق تمام الصدق مع نفسه حين يقيمها على شرع الله لا تحيد عنه. كما أن اجتماع الأمانة بالصدق أمر ضروري، ذلك أنهما صفتان أساسيتان لكل رسول من عند الله، بل هما العَلمَ المرفوع من أعلام النبوة منذ يومه الأول.
 
   قابل صلى الله عليه وسلم قومه، وهم سدنة البيت والأصنام، بالدهشة والإنكار لهول القول وخطورة الأمر وجليل العواقب، على مألوف عقائدهم ونمط حياتهم وعلاقاتهم. لكن العجب أن يُلزِم هذا الرجل قومه الحجة في صدق دعواه، بتذكيرهم بصدقه على مدى حياته بينهم، فكيف له - مع كل هذا، على هذا المدى، منذ ولد - أن يكذب عليهم في هذا الأمر الجليل؟

   هل كان بإمكان محمد صلى الله عليه وسلم أن يُلزِمَ نفسه الصمت وكبت القدرات والتطلعات، على مدى حياته كلها وفي كل أطوارها؟ وهل كان يستطيع أن يلزم نفسه صفة الصدق منذ مولده حتى سن الأربعين من عمره، وهو يدبر الأمر ويدبر الكذب، أشد الكذب، لكي يلزمهم تصديق أكاذيبه وتلفيقاته؟ [3].
  على كثرة  ادعاءات المشركين بمكة من تهم باطلة، وصفات كاذبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من مثل قولهم: "ساحر، شاعر، مجنون"، إلا أنهم لم يتهموه أبدًا بالكذب، يشهد بهذا ما قاله الترمذي عن علي أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "إنا لا نكذبك ولكن نكذب بما جئت به"، فأنزل الحق تعالى قوله: ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾[4].
    فلا تظن أن قولهم، صادر عن اشتباه في أمرك، وشك فيك ﴿فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ﴾ لأنهم يعرفون صدقك، ومدخلك ومخرجك، وجميع أحوالك، حتى إنهم كانوا يسمونه  قبل بعثته  الأمين، ﴿وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ﴾ أي: فإن تكذيبهم لآيات الله، التي جعلها الله على يديك [5]. 
يقول ابن عباس - رضي الله عنهما -: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسمى الأمين، فعرفوا أنه لا يكذب في شيء، ولكنهم كانوا يجحدون، وكان أبو جهل يقول: "ما نكذبك؛ لأنك عندنا صادق، وإنما نكذب ما جئتنا به". الْتَقَى الْأَخْنَسُ بْنُ شُرَيْقٍ وَأَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ ، فَقَالَ الْأَخْنَسُ لِأَبِي جَهْلٍ يَا أَبَا الْحَكَمِ أَخْبِرْنِي عَنْ مُحَمَّدٍ أَصَادِقٌ هُوَ أَمْ كَاذِبٌ؟ فَإِنَّهُ لَيْسَ هَاهُنَا أَحَدٌ يَسْمَعُ كَلَامَكَ غَيْرِي ، قَالَ أَبُو جَهْلٍ: وَاللَّهِ إِنَّ مُحَمَّدًا لَصَادِقٌ ، وَمَا كَذَبَ مُحَمَّدٌ قَطُّ ، وَلَكِنْ إِذَا ذَهَبَ بَنُو قُصَيٍّ بِاللِّوَاءِ وَالسِّقَايَةِ وَالْحِجَابَةِ وَالنَّدْوَةِ وَالنُّبُوَّةِ فَمَاذَا يَكُونُ لِسَائِرِ قُرَيْشٍ؟[6]".
 
  يؤكد أعدى أعداء قريش للإسلام وللرسول صلى الله عليه وسلم النضر بن الحارث   صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأمانته حين قام خطيبًا في سادة قريش قائلًا لهم: "يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، إِنَّهُ وَاللَّهِ لَقَدْ نَزَلَ بِكُمْ أَمْرٌ مَا ابْتُلِيتُمْ بِمِثْلِهِ، لَقَدْ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيكُمْ غُلامًا حَدَثًا أَرْضَاكُمْ فِيكُمْ وَأَصْدَقَكُمْ حَدِيثًا، وَأَعْظَمَكُمْ أَمَانَةً".  
   مارس أنيس الغفاري قبل إعلان إسلامه إجراء اختبار دلل به على صدق ذلك الرجل الذي خرج من مكة نبيًا، وورد ذلك في قصة إسلام الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري  رضي الله عنهما - حين قال ابن عباس عنه: "كنت رجلًا من غفار فبلغنا أن رجلًا قد خرج بمكة يزعم أنه نبي فقلت لأخي: انطلق إلي هذا الرجل فكلمه وائتني بخبره فانطلق أنيس حتي أتي مكة فراث عليَّ[تأخر] ثم جاء فقلت: ما عندك؟ فقال: والله لقد رأيتُ رجلًا يأمر بخير وينهي عن الشر. وفي رواية: لقد رأيتُ رجلًا بمكة علي دينك يزعم أن الله أرسله، ورأيته يأمر بمكارم الأخلاق. قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: شاعر كاهن ساحر. وكان أنيس أحد الشعراء. قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله علي أقراء الشعر[قوافيه] فلم يلتئم علي لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون".
    ولما كان اتهام بعض أقطاب المجتمع المكي للنبي صلى الله عليه وسلم بالكذب خاصة بعد إعلانهم بنبوته واصطفاء الله له، تولى القرآن الكريم مهمة الدفاع عن الصدق ليس في الجانب البشري من محمد بن عبد الله، بل في الجانب النبوي منه؛ إذ كان في جانبه البشري الحياتي ليس هدفًا لسهام المكذبين له بل كان صادقًا أمينًا، أما في الجانب الرسالي وهو الحدث الوافد على حياته الذي استدعى التجرؤ على شخصه الكريم بتهمة الكذب، فقد جاءت الآيات الشاهدات بشواهد الصدق الإلهي، والتأييد بسائر أنواع الأدلة، عقليها ونقليها، وفطريها وضروريها ونظريها، من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم.

    أقام الله سبحانه وتعالى البراهين على صدقه في رسوله صلى الله عليه وسلم، وبفعله وإقراره، وبما فطر عليه عباده: من الإقرار بكماله، وتنزيهه عن القبائح، وعما لا يليق به، وفي كل وقت يحدث من الآيات الدالة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقيم به الحجة، ويزيل به العذر، ويحكم له ولأتباعه بما وعدهم به من العزة والنجاة والظفر والتأييد، ويحكم على أعدائه ومكذبيه بما توعدهم به، من الخزي والنكال، والعقوبات المعجلة الدالة على تحقيق  العقوبات المؤجلة [7]. 
   شهد لصدق وبصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم  ثُلَةٌ من أتباعه من علماء المسلمين المبرزين رغم اختلاف عصورهم وجنسياتهم وألوانهم وألسنتهم، فإن الزمن بطبعه متغير لكن سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم  تبارز الدنيا بثباتها في تقديم شمائل ودلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا شهد بصدقه المعجز المتأخرين أمثال أبو الحسن الندوي ومحمد أحمد المسير، فقد شهد من المتقدمين أيضًا بذات الإعجاز كالإمامين الغزالي وابن حزم.

 
  يرى الدكتور محمد سيد أحمد المسير[8]: (إن الصدق - يقصد صدق الرسول عليه الصلاة والسلام - هو المعجزة الأولى التي دفعت الناس إلى الإيمان بالرسالة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم".
 
     تقف السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم - عند الإمام ابن حزم[9] - وحدها دليلًا على صدق دعوته وثبوت نبوته، بما لا يحتاج معه لمعجزة، فيقول: (فإن سيرة محمد صلى الله عليه وسلم لِمَن تدبرَهَا تقتضي تصديقَه ضرورةً، وتشهد له بأنه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حقا، فلو لم تكن له معجزة سوى سيرته صلى الله عليه وسلم  لكفى).
 
نعم.. فقد كانت شمائله وأحواله صلى الله عليه وسلم شواهد قاطعة بصدقه حتى أن العربي القُح كان يراه فيقول: (والله ما هذا وجه كذاب، فكان يشهد له بالصدق بمجرد شمائله)، كما قال الإمام الغزالي[10].
 
   يُجمل أبو الحسن الندوي [11] ما جاءت به روايات السيرة النبوية الصحيحة من شمائل محمد  بن عبد الله قبل مبعثه رسولًا صلى الله عليه وسلم، فيقول: (وشبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظًا من الله تعالى، بعيدًا عن أقذار الجاهلية وعاداتها، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خُلُقًا، وأشدهم حياءً، وأصدقهم حديثًا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والبذاءة، حتى ما أسموه في قومه إلا "الأمين"، يعصمه الله تعالى من أن يتورط فيما لا يليق بشأنه من عادات الجاهلية، وما لا يرون به بأسًا ولا يرفعون له رأسًا. وكان واصلًا للرحم، حاملًا لما يُثقِلُ كواهل الناس، مُكرمًا للضيوف، عونًا على البرِّ والتقوى، وكان يأكل من نتيجة عمله، ويقنع بالقوت).

 

   لقد احتلت صفتي "الصدق والأمانة" - كصفتين لصيقتين - للرسول صلى الله عليه وسلم في الدراسات الاستشراقية مكانةً واعتبارًا، ذلك حين اطلع المستشرقون على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فأخذوهما معيارًا للقياس والتتبع في أموره كلها سواء بين أتباعه في السلم وآناء الحرب، وفي بيته، ومع نفسه، وبين المسلمين وبين أهله، وبين المهاجرين أهل موطنه ومربَّاه الأول، وبين الأنصار أهل مهجره وموطن إقامته، فلم يجدوا فيها عوجًا ولا انحيازًا منه في أدق الأمور وأعظمها، فسطَّروها معجزة ناصعة وهم الذين لا تخرج منهم الإشادة إلا بالكاد، ويعرفون ما يحمله مصطلح "المعجزة" من دلالات، فتتالت أقوالهم راصدة شاهدة صادقة مصدقة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم.

 
    بدأ المستشرقون بدراسة أحوال البيئة التي نشأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على كافة الأصعدة سواء السياسية والأخلاقية والتجارية والاقتصادية والثقافية، وقاسوا أخلاقه صلى الله عليه وسلم إلى أخلاق بني جلدته وبلدته، وكان نتاج هذا أن قال "دون بايرون" [12]:  (لا يبعد أن يكون محمد يحس بنفسه أنه في طينته أرق من معاصريه، وأنه يفوقهم جميعًا ذكاء وعبقرية، وأن الله اختاره لأمر عظيم وقد اتفق المؤرخون على أن محمد بن عبد الله كان ممتازًا بين قومه بأخلاق حميدة، من صدق الحديث والأمانة والكرم وحسن الشمائل والتواضع حتى سماه أهل بلده الأمين، وكان من شدة ثقتهم به وبأمانته يودعون عنده ودائعهم وأماناتهم).
   يوافق كلام بايرون ما يقوله "جرسان دتاسي"[13]:) أن محمدًا ولد في حضن الوثنية، ولكنه منذ نعومة أظفاره أظهر بعبقرية فذة، انزعاجًا عظيمًا من الرذيلة وحبًّا حادًا للفضيلة، وإخلاصًا ونية حسنة غير عاديين إلى درجة أن أطلق عليه مواطنوه في ذلك العهد اسم الأمين).
 
  في نفس السياق يقول "كليمان هوار"[14]: (اتفقت الأخبار على أن محمدًا كان في الدرجة العليا من شرف النفس، وكان يلقب بالأمين، أي بالرجل الثقة المعتمد عليه إلى أقصى درجة، إذ كان المثل الأعلى في الاستقامة).
  
  كذلك يقول "هربرت وايل"[15]: (بعد ستمئة سنة من ظهور المسيح ظهر محمد فأزال كل الأوهام، وحرَّم عبادة الأوهام، وكان يلقبه الناس بالأمين، لما كان عليه من الصدق والأمانة).  
 
   تقول "لورا فيشيا فاليري"[16]: (حاول أقوى أعداء الإسلام، وقد أعماهم الحقد، أن يرموا نبي الله  ببعض التهم المفتراة. لقد نسوا أن محمدًا كان قبل أن يستهل رسالته موضع الإجلال العظيم من مواطنيه بسبب أمانته وطهارة حياته. ومن عجب أن هؤلاء الناس لا يجشمون أنفسهم عناء التساؤل كيف جاز أن يقوى محمد على تهديد الكاذبين والمرائين، في بعض آيات القرآن اللاسعة بنار الجحيم الأبدية، لو كان هو قبل ذلك رجلاً كاذبًا؟  كيف جرؤ على التبشير، على الرغم من إهانات مواطنيه، إذا لم يكن ثمة قوى داخلية تحثه، وهو الرجل ذو الفطرة البسيطة، حثًا موصولًا؟ كيف استطاع أن يستهل صراعًا كان يبدو يائسًا؟ كيف وفق إلى أن يواصل هذا الصراع أكثر من عشر سنوات، في مكة، في نجاح قليل جدًا، وفي أحزان لا تحصى، إذا لم يكن مؤمنًا إيمانًا عميقًا بصدق رسالته؟ كيف جاز أن يؤمن به هذا العدد الكبير من المسلمين النبلاء والأذكياء، وأن يؤازروه، ويدخلوا في الدين الجديد ويشدوا أنفسهم بالتالي إلى مجتمع مؤلف في كثرته من الأرقاء، والعتقاء، والفقراء المعدمين إذا لم يلمسوا في كلمته حرارة الصدق؟ ولسنا في حاجة إلى أن نقول أكثر من ذلك، فحتى بين الغربيين يكاد ينعقد الإجماع على أن صدق محمد كان عميقًا وأكيدًا).

    يختتم السير "ويليام موير" [17] ركب من شهد بالأمانة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: (إن محمدًا نبي المسلمين لقب بالأمين منذ الصغر بإجماع أهل بلده لشرف أخلاقه، وحسن سلوكه. ومهما يكن هناك من أمر فإن محمدًا أسمى من أن ينتهي إليه الواصف، ولا يعرفه من جهله. وخبير به من أنعم النظر في تاريخه المجيد، وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة الرسل ومفكري العالم).
 
     بعد أن رفع المستشرقون رؤوسهم من دراسة صفة الأمانة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وأثرها فيه وفي من حوله، تفرغوا لدراسة صفة الصدق في شخصيته صلى الله عليه وسلم وكان من أثر ذلك أن أتت شهاداتهم منثالة ترصد بشيء من الانبهار مواقع هذه الصفة والقيمة خلال مجريات حياته كلها صلى الله عليه وسلم.

   رصد "بلاشير" [18] صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كون أسلوبه الخاص في أحاديثه النبوية مفارقًا تمام المفارقة لأسلوب القرآن الكريم، حيث يقول: (الإعجاز هو المعجزة المصدقة لدعوة محمد الذي لم يرتفع في أحاديثه الدنيوية إلى مستوى الجلال القرآني).

 
    انطلاقًا من البيت النبوي مرورًا بالمقربين منه  صلى الله عليه وسلم  يرصد "هربرت جورج ويلز" [19]):إن من أرفع الأدلة على صدق "محمد" كون أهله وأقرب الناس إليه يؤمنون به فقد كانوا مطَّلعين على أسراره ولو شكوا في صدقه لما آمنوا به). ويقول في موضع آخر: (أما الإنسان الذي أشعل ذلك القبس العربي، فهو محمد، اشتهر في شبابه بالأمانة والاستقامة.(
 
   يرى المستشرق الفرنسي الكونت "هنري دي كاستري"[20] بيقين أن صدق الرسول صلى الله عليه وسلم نابع من صحة رسالته وعمق اقتناعه بها، فيقول: (ولسنا نحتاج في إثبات صدق "محمد" إلى أكثر من إثبات أنه كان مقتنعًا بصحة رسالته وحقيقة نبوته. أما الغرض من تلك الرسالة بالأصل، فهو إقامة إله واحد مقام عبادة الأوثان التي كانت عليها قبيلته مدة ظهوره).
 
    يهمني أن أنقل قول "إدوارد مونتيه" [21]في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم[22] لأنه إنما صدر عن قول عالم متخصص؛ إذ يقول: )كان محمد نبيًا صادقًا، كما كان أنبياء بني إسرائيل في القديم، كان مثلهم يؤتى رؤيا ويوحى إليه).
 
   لم يثبت مفكرو الغرب الصدق للنبي صلى الله عليه وسلم وحسب، بل نفوا عنه أيضًا كل الصفات السلبية - وأولها الكذب - التي استشرت في الذهنية الغربية على مستوى الفرد العادي، والمستوى الأكاديمي أيضًا منذ دأبت الكنيسة ممثلة في أساقفتها وبابواتها ببث أكاذيبها متعمدةً تشويه صورته صلى الله عليه وسلم، وكان من أوائل الذين نفوا  "توماس كارليل" [23]وجاء نفيه هذا ليشكل خطًا فاصلًا في الدراسات الاستشراقية المنصفة لمعظم من خلفه، إذ يقول:

)لقد أصبح من أكبر العار على أي فرد متمدن من أبناء هذا العصر أن يصغي إلى من يظن أن دين الإسلام كذب، وأن محمدًا خداع مزور، وآن لنا أن نحارب ما يشاع من هذه الأقوال السخيفة المخجلة، فإن الرسالة التي أداها ذلك الرسول ما زالت السراج المنير مدة اثني عشر قرنا لنحو مئتي مليون من الناس)[24]، ليس هذا فحسب بل يعلن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم لصدقه الذي ينافي الرياء أو التصنع، فيقول: "وإني لأحب محمدا لبراءة طبعه من الرياء والتصنع[25]).
 
وينهج هذا النهج من يخلفه من بني جلدته "روم لاندو" [26]، فيقول: "إنّ الإخلاص الّذي تكَّشف عنه محمّد - صلى الله عليه وسلم - في أداء رسالته، وما كان لأتباعه من إيمان كامل في ما أُنزل عليه من وحي، واختبار الأجيال والقرون، كلّ أولئك يجعل من غير المعقول اتّهام محمّد صلى الله عليه وسلم  بأيّ ضرب من الخداع المتعمد. ولم يعرف التاريخ قط أي تلفيق "ديني" متعمّد، استطاع أن يعمّر طويلًا. والإسلام لم يعمّر حتّى الآن ما ينوف على ألف وثلاث-مائة سنة وحسب، بل إنّه لا يزال يكتسب في كلّ عام أتباعًا جددًا. وصفحات التاريخ لا تقدم إلينا مثلًا واحدًا على محتال كان لرسالته الفضل في خلق إمبراطورية من إمبراطوريات العالم وحضارة من أكثر الحضارات نبلًا)[27].
 
وكان بالإمكان إيراد أقوال جوستاف مينشينج أستاذ الأديان في جامعة بون، وريورند باسورث سمث في محاضرته عن "محمد والمحمدية" عام 1874 في الجمعية الملكية البريطانية، و فولتير، و باسورث سمث، والكاتب السويسري مسيمر في كتابه "العرب في عهد محمد"، والمستشرق البلجيكي د. دوسين في بحثه "الحياة والشرائع"، والشاعر الفرنسي الكبير لامارتين في كتابه "السفر إلى الشرق"، وكلها تتفق مع ما ذهب إليه كارليل، وما ذهب إليه المستشرق رودلف دوتوراك [28] الذي أختم بقوله الذي يؤكد صدق النبوة، ونزول الوحي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم من السماء، بالشريعة الإسلامية، نافيًا قول من يدعي خلاف ذلك من الحيلة والخديعة والتزوير، إذ يقول:

(ومما لا ريب فيه، أن محمدًا نبي العرب كان يتحدث إلى الناس عن وحي من السماء، لأنه أتى إلى العالم بدعوة من ورائها المعجزات والآيات، وهي أعظم شاهد على مدعاه، ولا يجوز لنا أن نفند أراءه، بعد أن كانت آيات الصدق بادية عليها، فهو نبيٌ حق، وأولى به أن يتبع، ولا يجوز لمن لم يعرف شريعته أن يتحدث عنها بالسوء، لأنها مجموعة كمالات إلى الناس عامة)[29].
  كما شهدت  دائرة المعارف البريطانية بصدقه وشخصه صلى الله عليه سلم مع تقديم الأدلة على ما ذهبت إليه فيما يتصف به من خلال بشرية مهدت السبيل لتقبل رسالته عند قومه وتصديقه نبيًا، حيث تقول: (إن محمدًا هو الأكثر نجاحًا وتوفيقًا من كل الأنبياء والشخصيات الدينية، وأن هذا النجاح لم يكن نتيجة مصادفة مجردة. لم يكن ثمرة أسقطتها الرياح. لقد كان اعترافًا بحقيقة أن معاصريه وجدوه ذو عزم صادق، وكان نتيجة لشخصيته التي تدعو إلى الإعجاب وتدفع بشدة إلى الانتباه)[30].  
   فقد قال منصفوهم: (لاشك أن محمدًا كان أميًّا لم يتعلم شيئًا ، وأنه كان مطبوعًا على الصدق والإخلاص ومكارم الأخلاق، وأن ما ثبت في تاريخه قبل الإسلام وبعده يفيد اليقين بأن مثله لا يكذب على الله، ولا على الناس، وأنه صادق في تعبيره عن اعتقاده)[31].

  إن هذا الشاهد المنصف - الأخير وما سبقه من شواهد - ينطق لغة الغرب وبمنطقه، وقد جاء من رحم فكره وثقافته وتدينه، فهو جزء من المنظومة الغربية ونسيجها، مما لا يقدر عاقل على رد شهادته، أو التشكيك في صدقها ومصداقيتها، فهي وليدة البحث الحر غير الموجّه، لأنها لم تكن تخاطب العرب أو المسلمين أو تخطب ودهم، فقد صدرت عن رعايا دول كانت تشكل امبراطوريات تستعمر ثلاثة أرباع العالم الإسلامي، فهي ليست سوى قناعات مقصود بها أبناء الغرب، كما أنها نابعة من رصيد معرفي، وعلمي، وثقافي، وفكري ثري، من نتاج الحضارة الغربية الحديثة[32].
  لكي ندرك سر وخطورة الصدق والأمانة وأهميتهما، علينا أن نعلم أن صرح الإسلام العظيم قد قام عليهما دينًا وحضارة، وخُلق ومنهج حياة، بين المسلم والمسلم، والمسلم في تعامله مع العالم. بهما اتصف النبي صلى الله عليه ووسلم، ومثلما كان خلقه القرآن الذي يحض فيه الشارع الحكيم على الالتزام بهما ومجموعة أخرى من الفضائل والقيم،  علمها بدوره صلى الله عليه وسلم أصحابه الكرام رضوان الله عليهم.
   لهذا امتدت آثار الصدق والأمانة ليس في معاملات الناس وحسب، بل امتدت وتوطنت مناهج العلوم الإسلامية يلتزم بهما جيل العلماء منهجًا صارمًا من "صدق القول وأمانة النقل" والتي لولاهما ما كان سلامة العقل ولا اطمئنان القلب. ويقف علم الحديث وحده أنموذجًا على مدى الالتزام بالمنهجية الصارمة، والأمانة العلمية؛ فعلماء الحديث يشترطون صدق الراوي، وصحة المروي عنه، كما أن مصطلحاتهم الذين درجوا عليها لا تبعد من حيث المضمون عن المصطلحات الحديثة، علاوة على التزام علماء المسلمين من القدامي والمحدثين بالنهج السلوكي والأخلاقي، والتحلي الشديد بأداب وقيود وأخلاق الأمانة العلمية في النقل والتحمل والأداء بما لايُعرف في سواهم من الأمم السابقة عليهم أو اللاحقة بشهادة أساطين الفكر الغربي وغيرهم، وما هذا إلا أثر من آثار التحلي بصفتي الصدق والأمانة وما يحملانه وحدهما من مناهج علمية وتربوية وسلوكية وأخلاقية وإدارية وحياتية وبيئية وفلسفية وعقلية، تورث صاحبها الحيدة والاتزان والإنصاف، والبعد عن الهوى والغرض.
قال ابن هبيرة: (وبالجملة فإن من مقتضى آداب طالب العلم  البعد عن كل ما ينافي الأمانة من الخيانة  العلمية والغش وغير ذلك من المعاني المنافية للأمانة). ولا تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا  لمن اتصف بالعلم والصدق، فيكون عالمًا بما يبلغ، وصادقًا فيه، ويكون مع ذلك حسن الطريقة، مَرْضِي السَّرِيرة، عَدلًا في أقواله وأفعاله،كما قال الإمام ابن القيم.
    فأعظم بغباوة من ينظر في أحواله صلى الله عليه وسلم، ثم في أقواله، ثم في أفعاله، ثم في أخلاقه، ثم في معجزاته، ثم في استمرار شرعه إلى الآن، ثم في انتشاره في أقطار العالم، ثم في إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه، ثم يتمارى بعد ذلك في صدقه!)[33].
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الوفاء".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

   لمَّا ثبت في حق الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق - وهي صفة عظيمة تتجاور إلى جانبها صفات أخريات، بل تتولد عنها صفات رائعات - ثبت في حقه أيضًا الوفاء الذي هو أخو الصدق، وقد عدد الرسول صلى الله عليه وسلم الصفات ونقائضها بتراتبية عجيبة بدأها بالإيمان، وثنى عليها بالصدق، وأقام بعدهما الوفاء، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ"[1].

 
  قال ابن حزم: (الوفاء مركب من العدل والجود والنجدة)[2]، فيما يثبت أن الصفات الطيبة تجمعها التكاملية، كما تتجاذب الصفات السيئة في الشخص الواحد.

 

  وكيف لا يكون النبي صلى الله عليه وسلم وفيًا والوفاء سجيةٌ وطبعٌ مركوز فيه؟! وهو الذي إذا تلمسه المُطالع لسيرته يستبينه فيها دون عناء؛ فالوفاء عنده صلى الله عليه وسلم دروب متنوعة حتى يخال المرء أنه عَمَّ كل حياته كأن ليس فيها إلا تلك الخصلة؛ إذ كان صلى الله عليه وسلم وفيًا مع ربه عز وجل، ووفيًا في عهوده حربًا وسلمًا، وفي معاملاته، ولأمه في مروره على قبرها في غدواته وروحاته، ووفيًا لأقاربه المؤمن برسالته والكافر،  ويقف عمه أبو طالب خير شاهدٍ على ذلك، ووفيًا لمن أرضعنه ثويبة وحليمة السعدية،  ولمن رعينه منهن أم أيمن وفاطمة بنت أسد، ووفيًا لأصحابه رضي الله عنهم حتى من أخطأ منهم خطأً جسيمًا كحاطب بن أبي بلتعة، وفيًا صلى الله عليه وسلم لعهوده وشروطه حتى مع أعدائه ويكفي مثالًا "صلح الحديبية" وإرجاع أبي بصير إلى قريش مع مجيئه إليه مسلمًا، بل امتد هذا الوفاء النبوي حتي عَمَّ الحيوان والشجر والحجر.

 

أما الذي استرعى الانتباه فهو وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه الأول خديجة رضي الله عنها والتي سبقت إلى الدار الآخرة في حضور زوجة صغيرة، مليحة، على قيد الحياة، في واقعة استلفتت الكافة من عرب ومن عجم فأداروا فيها الفكر وأمعنوا فيها النظر، وتلك الواقعة نقلتها لنا السيدة عائشة، فقالت رضيَّ الله عنها: "اسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، أُخْتُ خَدِيجَةَ، عَلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَعَرَفَ اسْتِئْذَانَ خَدِيجَةَ، فَارْتَاعَ لِذَلِكَ؛ فقال: "اللَّهُمَّ هَالَةَ"، قالت: فَغِرْتُ، فَقُلْتُ: مَا تَذْكُرُ مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِزِ قُرَيْشٍ، حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ، هَلَكَتْ فِي الدَّهْرِ، قَدْ أَبْدَلَكَ الله خَيْرًا مِنْهَا"[3].

 
ولن نجد غير الأحاديث المروية لتنقل لنا تصوير حدث استقبال سؤال أمنا عائشة المباغت، ففى مستدرك الحاكم ومسند أحمد نقلا قول عائشة رضى الله عنها عن موسى بن طلحة: "فتمعر وجهه تمعرًا ما كنت أراه إلا عند نزول الوحى" والتمعر هو تغير فى الوجه تعلوه صُفرة، أما في صحيح مسلم فكان قول عائشة: "فغضب حتى اهتز مقدم شعره من الغضب"، ولمتخيلٍ أن يتخيل ماذا سيجيب رجل بمثل هذا الغضب، وتغير الوجه حتى أنه لعظم غضبه صلى الله عليه وسلم شبهته السيدة عائشة  بما يعتوره من تعب تلقي الوحي، إذ كان نعت عائشة لخديجة رضي الله عنهما ب "حَمْرَاءِ الشِّدْقَيْنِ" أي العجوز التي سقطت أسنانها من الكِبَر، نعتًا قاسيًا على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
 

   كان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤال زوجه عائشة زاجرًا ورادعًا: "والله ما أبدلني الله خيراً منها".. وأخذ يعدد مناقب زوجته السابقة كأحسن ما يناجي الحبيب حبيبه، وهذا علي خلاف المتوقع: "آمنتْ بي إذْ كفرَ الناس، وصدَّقتني إذ كذّبَني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني منها الله الولد دون غيرها من النساء"[4].
 
مكمن الإعجاز في الجواب، أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضَّل الزوجة المسنة المتوفية، علي الزوجة الصغيرة المليحة التي مازالت معه حية ترزق ولم يكتف بهذا، بل أخذ يدلل علي سر عظمتها عنده واستحقاقها لهذا الوفاء الصادق نقطة نقطة إلي أن وصل إلي النقطة الفارقة بينهما ألا وهي الإنجاب فلم يؤلمها بها، فقد قال صلى الله عليه وسلم بشكل ضمني يفهم سامعه المراد منه: "دون غيرها من النساء"، ولا يظن ظان أن حسم إجابة الرسول صلى الله عليه وسلم  صدرت منه بهذه الحدة الظاهرة عن كره لزوجته الحالية، كلا.. فقد كان صلى الله عليه وسلم يحب السيدة عائشة حبًا شديدًا اعترف به صراحة ودون مواربة أمام صحابي جليل هو عمرو بن العاص حين سأله ذات مرة: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: عَائِشَةُ، قُلْتُ: مِنْ الرِّجَالِ؟ قَالَ: أَبُوهَا" [5].
 
    هنا يكمن سر الإعجاز البشري للرسول صلى الله عليه وسلم عندما تكلم عن زوجة سابقة أحبها في حضور زوجة حالية يُكنُ لها الحب أيضًا، ولكنه في قرارة نفسه ظلت خديجة عنده سيدة النساء ليس كمثلها امرأة وإن تكن عائشة بنت صديقه أبا بكر الذي يكن له الحب أيضًا، فقد كان صلى الله عليه وسلم يشعر بالبنوة مع خديجة، ويشعر بحنان الأبوة مع عائشة، فقد كانت السيدة خديجة أمًا ترعاه، تمده وتتعهده بالعقل والحنكة، رافقته بدايات رحلة الدعوة الأولى وهو بعد يتلمس الأنصار الأكفاء لدعوته الوليدة، بينما كانت السيدة عائشة بنتًا يدللها ويرعاها، تدخل السرور على قلبه بطرافتها وجمالها وذكائها وعقلها وفطنتها، أكملت مع الرسول صلى الله عليه وسلم خواتيم رحلة الدعوة بعد الجهر والقوة والمنعة، كما صاحبته خواتيم حياته الشريفة نفسها فبين صدرها ونحرها كانت وفاته صلى الله عيه وسلم.

 

وتذكر كتب السيرة أن السيدة عائشة التي كانت الزوجة الأثيرة عنده صلى الله عليه وسلم وختم حياته في بيتها، لم تجرؤ بعد هذا أن تذكر السيدة خديجة أبدًا.

 
   يقول توماس كارليل[6] منبهرًا بوفاء الرسول صلى الله عليه وسلم لزوجته السابقة المتوفاة: (...كان وفاؤه وفاءً لا تحده حدود.... إنه لم ينس أبدًا زوجته الطيبة الكريمة الأخلاق خديجة. وبعد وفاة زوجته أم المؤمنين خديجة بوقت طويل، سألته زوجته الشابة، وهى امرأة كانت تشعر بمكانتها المتميزة بين نساء النبي، وسألته يومًا قائلة له: " ألستُ أنا الآن أفضل من خديجة؟ لقد كانت أرملة تقدم بها العمر، وكانت قد فقدت رونق شبابها. ألست تحبني أنا أكثر مما كنت تحبها؟ فقال لها: " لا، والله لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وآوتني إذ رفضني الناس، وصدقتنى إذ كذبني الناس، ورزقت منها الولد وحُرِمتموه مني).

 
    حين نسمي هذا إعجازًا في كوننا لا نضعه على قائمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم وإنما نقصره في بشريته وحسب، فعلى من رأى أن الأمر جد يسير فليطبقه على نفسه ويرى ما هو فاعل وقائل في حضور زوجته إذا ما ذكر لها طرفًا يسيرًا من سيرة زوجة سابقةً عليها قضت، أو ضمها معها وهما على قيد الحياة.. فهل سيكون بمثل هذا الوفاء؟!  وهنا يتبدى الإعجاز في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينضم إلى سائر صفاته المعجزة التي سقناها والتي لم نسقها بعد.
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الثبات".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

على كثرة ما كتب المفكرون عن النواحي الإعجازية في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم تبقى سيرته نهرًا مغداقًا، يغترف منه يراع صاحب كل فكر؛ ليخرج منه برؤيةٍ جديدة، وزاوية يرى منها ملمحًا إعجازيًّا بشريًّا ونبويًّا يلفت الأنظار، ويدهش العقول.

 

   ومع كثيرٍ ممن تناولوا معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في الرحمة والأخلاق وغيرهما، يقف الثبات شاهدًا آخر على هذا الإعجاز.

  لاتنضم الأمانة إلى الصدق في موكب الأخلاق التي يتحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها، يقول خالد محمد خالد[1]: (ومع الصدق، تجيء معجزة أخرى من المعجزات الأصيلة والخليقة بالتقدير، متمثلة في هذا القدر الباهر من الثبات والمثابرة: ثبات الرسول وثبات أصحابه العُزل والمستضعفين. كان ثبات سيدنا محمد  صلى الله عليه وسلم  وكان إصراره ومُثابرته، ثم من بعد ذلك كله أو معه، كانت تضحياته المتألقة، والمتفوقة، تصنع وتصوغ وتكتب تاريخًا جديدًا لشرف الإنسان، وشرف الإيمان، ولقد يبلغ رجل ما من الرجال أعلى وأسمى آفاق الثبات والتضحية والمُثابرة، نتيجة احتوائه على قدرات عقلية ونفسية هائلة، أما أن ينتقل نفس القدر من التضحية والثبات والمثابرة إلى الآخرين الذين لا يمتلكون مثل قُدرات نفسه وعقله وروحه، والذين لا يدفعهم من دوافع الدنيا وطموحاتها أي دافع، والذين يرسلون خواطرهم نحو المجهول، فلا يجدون على جانبيه إلا أخطارًا مُحدقة، وشدائد مبرحة، ومِحَنًا تزحم الطريق الطويل، أقول: أما أن يحدث، فالأمر إذًا أمر إعجاز فريد، بقدر ما هو مجيد، أقول: أمَّا يتصدر صفوف المبكرين بالإسلام ثُلةٌ من صفوة قريش وحكمائها، معرضين شرفهم الرفيع وجاهَهم العريض، وزعامتهم، ومكانتهم لإسفاف المشركين وسفالاتهم، وكيدهم الأحمق، وأذاهم المسعور، دون أن يكون هناك مغانم ينتظرونها، وأماني يترقبون مجيئها، واثقين - لا غير - بكلمة واحدة واعدة همس بها الرسول - صلى الله عليه وسلم - في آذانهم: الجنَّة!! فهذا إعجاز آخر، ولن يكون الأخير!).
 

      يثبت أبو عبدالرحمن سلطان عليّ [2] أن إعجاز الرسول صلى الله عليه وسلم يكمن  في كماله الأخلاقي الذي بلغ ذِروته في توازنه الأخلاقي صلى الله عليه وسلم، فيقول: (بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الكمال الإنساني في سائر أخلاقه وخصاله، وفي جميع جوانب حياته، وهو وجهٌ آخر من وجوه إعجازه الأخلاقي، أما أهم ما يميز كماله صلى الله عليه وسلم  فهو التوازن في أخلاقه؛ فهو رحيم دون ضَعف، متواضع بغير ذِلة، محاربٌ لا يغدر، سياسيٌّ لا يكذب، يستخدم الحيلة في الحرب، ولكن لا ينقض العهود والمواثيق، آمن خصومه بصدقه وأمانته، يجمع بين التوكل والتدبير، وبين العبادة والعمل، وبين الرحمة والحرب).
 

   المقصود أن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وخصائصه تعمل ضمن منظومة متناسقة متناغمة، تتشابك جميعها لتأدية أغراضها، فلا تتوسع صفة أو تقوى على حساب صفة أخرى، كما لايمكن أن تعمل إحداها ضد الصفة التي تقابلها.

     وجه العظمة يتجلى من خلال الموازنة مع الناجحين في الحياة، كالمشاهير والأبطال، والحكماء والمصلحين، على سائر الأزمان واختلاف الأماكن، حيث يقتصر نجاحهم ونبوغهم على مجالاتٍ وميادين معينة، فهذا في السياسة، وذاك في الأدب، والآخر في الرياضة مثلًا، ولكنهم قد يفشلون في غيرها، أو قد يكون مجال أكثر أهمية من مجال آخر عندهم، بل قد تجد رئيسًا ناجحًا في إدارة شؤون دولته المترامية الأطراف، غير أنه يفشل بجدارة في إدارة بيته.
 

ومظهرٌ آخر للتوازن هو ثبات أخلاقه، فرسول الله محمد هو نفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رضاه وغضبه، وفي سلمه وحربه، وفي عسره ويسره، ومنشطه ومكرهه، وفي بيته وسوقه ومسجده، مع أزواجه وأولاده، ومع أصحابه، وفي جميع أحواله وشؤونه، وهذا الثبات قليلٌ في الناس أو نادر؛ فقد ترى أحدهم في رضاه فتعجب بمسلكه ولكن   إذا غضب صار شخصًا آخر كأنه ليس هو فتتعجب منه، وهناك من تراه ضحَّوكًا بسَّامًا بين الناس، فإذا رجع إلى أهل بيته عبس وبسر، وتتعرف على الرجل في الحضر، فتراه فتعرفه بوجه، ويجمعك به السفر، فيسفر لك عن وجه آخر، وترى زعيمًا ما يفيض في السلم رقة وحنانًا، فإذا ما اشتعلت الحرب تحوَّل إلى وحشٍ فاتك! وترى السخي الجوَّاد في الرخاء، فإذا أصابته شدة ضنَّ بماله، وأمسك عن الإنفاق.

 أما رسول الله صلى الله عليه وسلم  فقد كان سخيًّا نديًّا في سائر أحواله، رحيمًا في سائر مواقفه، وعلى ذلك فقسْ بقية الشمائل المحمدية، وسيرته صلى الله عليه وسلم غنية بالأمثلة والشواهد التي تدلُّ على توازنه الخلقي، مما لا يتسع لها المقام لكثرتها.

 

إن الثبات الأخلاقي للرسول صلى الله عليه وسلم  معجزة، لأنه فرعٌ من الثبات العام في شخص الرسول النبي القائد صلى الله عليه وسلم الذي به استطاع أن يؤثر في كل من تبِع الرسالة الخاتمة، وأخلص في السير على نهجها. وتتبدى أهمية الثبات من خلال تلك النقاط التالية [3]:
‌أ  -  الثبات دلالة سلامة المنهج وداعية إلى الثقة.

ب -الثبات مرآة لشخصية المرء ومطمئن لمن حوله. 
‌ج - الثبات ضريبة الطريق إلى المجد والرفعة في الدنيا والآخرة.
‌د- الثبات طريقٌ لتحقيق الأهداف.
 
    من ثبات القائد تتعلم الرعية الثبات، وقد ظهر ذلك جليًّا في حياة النواة الأولى من المسلمين بمكة حين تَحَالَفَتْ قُرَيْش ٍوَكِنَانَةَ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَوْ بَنِي الْمُطَّلِبِ، على أَلا يُنَاكِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ، حَتَّى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم.


 على الرغم من كل هذه الضغوط، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم  كان يربي في المسلمين أثناء  الحصار ضرورة الثبات، ويقودهم لدعوة الوافدين في مواسم الحج مؤكدًا تربيته لأصحابه على ضرورة استمرار الدعوة مهما ضاقت الظروف، وقلَّت الموارد [4].

 نعم، لقد كان الحصار وسيلة الضغط على المسلمين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى المتعاطفين معهم كانت مؤلمة، إلا أن الثبات والصبر على المبدأ وقوة إيمان المسلمين، ثبَّتهم أمام هذه المقاطعة العامة[5].

 يشهد على ثبات النبي صلى الله عليه وسلم  رفضه لما عرضه عليه رؤساء قريش ذات يوم عند ظهر الكعبة، وهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة، وأبو سفيان بن حرب، ورجلٌ من بني عبد الدار، وأبو البختري أخو بني أسد، والأسود بن المطلب بن أسد، وزمعة بن الأسود، والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام، وعبدالله بن أبي أُمية، وأُمية بن خلف، والعاص بن وائل، ونبيه ومنبه ابنا الحجاج السهميين، فقالوا: "يا محمد، إنا قد بعثنا إليك لنُكلمك، وأنا والله ما نعلم رجلاً من العرب أدخل على قومه مثل ما أدخلت على قومك، لقد شتمت الآباء وعبت الدين، وشتمت الآلهة، وسفَّهت الأحلام، وفرقت الجماعة، فما بقي أمر قبيح إلا قد جئته فيما بيننا وبينك، فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالاً، جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا مالاً، وإن كنت إنما تطلب به الشرف فينا، فنحن نُسَوِّدُك علينا، وإن كنت تريد به مُلكًا، ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمون التابع من الجن رئيًا - فربما كان ذلك، بذلنا لك أموالنا في طلب الطب لك؛ حتى نُبرئك منه أو نعذر فيك، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: "مَا بِي مَا تَقُولُونَ مَا جِئْتُكُمْ بِمَا جِئْتُكُمْ بِهِ أَطْلُب أَمْوَالكُمْ وَلَا الشَّرَف فِيكُمْ وَلَا الْمُلْك عَلَيْكُمْ وَلَكِنَّ اللَّه بَعَثَنِي إِلَيْكُمْ رَسُولًا وَأَنْزَلَ عَلَيَّ كِتَابًا وَأَمَرَنِي أَنْ أَكُون لَكُمْ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَبَلَّغْتُكُمْ رِسَالَات رَبِّي وَنَصَحْت لَكُمْ فَإِنْ تَقْبَلُوا مِنِّي مَا جِئْتُكُمْ بِهِ فَهُوَ حَظّكُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة وَإِنْ تَرُدُّوهُ عَلَيَّ أَصْبِر لِأَمْرِ اللَّه حَتَّى يَحْكُم اللَّه بَيْنِي وَبَيْنكُمْ"، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
 

وقد سبقت تلك المحاولة الفاشلة محاولات أخرى من سلسلة الإغراءات والعذابات التي لقِيها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا غير محاولة أبي جهل قتله وهو ساجد يصلي، ولم يَفُتَّ في عَضُده.

 
يقول أبو الحسن الندوي[4]  في معرض تعليقه على عروض أهل الشرك السخية: (أما قالوا له على لسان عتبة وهم ما عرفوا الإغراء السياسي: إن كنت إنما بك الرياسة، عقدنا ألويتنا لك، فكنت رأسًا ما بقيت).
 

     لم يعرفوا الإغراء السياسي، ولكن عرفوا وخبروا ضعف النفس البشرية ومطامعها، فحدثوه باللغة التي يجيدون التعامل بها كتجار في بلد حرفته المساومات والمزايدات التجارية، حدثوه عن أمرين يعرفون تمامًا من خلال معرفتهم بإنسان الحضارات السابقة المجاورة لهم، وإنسان البلدان التي يسافرون إليها صيفًا وشتاءً، أنه يُقاتِل ويُقْتَل من أجلهما، ألا وهما: "المال والسيادة"، تتحارب حولهما الدنيا، فكانت الثورات، والانقلابات والاغتيالات، والدسائس، والفتن، والمؤامرات، من قديم الأزل وحتى الآن، إلا عند المال والسيادة أي "السلطة" فهو الإنسان كما هو لم يتغير ولن يتغير، منذ العصر البدائي حتى عصر التكنولوجيا، وثورة المعلومات، وحرب النجوم، وأسلحة الدمار الشامل وما بعدها.
 

   المال والمنصب؛ أي: الغني والسلطة "السيادة"، سلاحان لهما بريق السحر يَخطَفان العقول والعيون، ويحركان لُعاب المطامع في الحلوق، ويُنسيان طالبهما أجَلَّ المباديء وأعرق القيم، حتى إنه ليؤثر السلامة عائدًا إلى بيته؛ ليلتحف بالخز والدمقس، وكافة الأزياء اليمانية والشامية، شأنه في هذا شأن أصحاب الزوابع السياسية التي تموت في مهدها بعد التفاوض على المكاسب الشخصية؛ أي: بعد أن استأنس أصحاب الثروات أصحاب الثورات، فأنسوهم الغايات بعد أن حركوا فيهم الشهوات، وأكبرها شهوة التملك.
 
    كان المتصور من باب الحكمة والسياسة الشرعية أن يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم الزعامة والملك، ثم يتخذها وسيلة إلى تحقيق دعوة الإسلام فيما بعد، ولكنه   صلى الله عليه وسلم لم يرضَ مثل هذه السياسة والوسيلة إلى دعوته؛ لأن ذلك ينافي مبادئ الدعوة نفسها ومبادئه  الأخلاقية السامية أيضًا صلى الله عليه وسلم.

 
   يقول المستشرق الإيطالي ميخائيل إيماري معجبًا بثبات النبي صلى الله عليه وسلم [7]: (وحسب محمد ثناءً عليه أنه لم يساوم، ولم يقبل المساومة لحظةً واحدة في موضوع رسالته على كثرة فنون المساومة واشتداد المحن، عقيدةً راسخة، وثبات لا يُقاس بنظير، وهمَّة تركت العرب مدينين لمحمد بن عبدالله؛ إذ تركهم أمة لها شأنها تحت الشمس في تاريخ البشر).
 
    لقد عاش الرسول صلى الله عليه وسلم المحاولات القرشية كلها وبنوعيها من ترغيب وترهيب، فالترهيب كان بالأذى والاضطهاد والاتهام، والغمز بالقول والتمادي لمحاولة إيذاءه صلى الله عليه وسلم بدنيًّا، بلغ أدنى تلك المحاولة في قومتهم عليه قومة رجل واحد، وأعلاها التخطيط لقتله صلى الله عليه وسلم  أكثر من مرة وهو الأب والزوج، ولديه بناته اللاتي يخاف عليهنَّ إن مسهن الإيذاء بالقول أو الفعل، فلمن سيتركهن، والدعوة في مهدها؟ وجاء الترغيب في المحاولات المتتاليات من إغرائه بالمال والسيادة، وتأمين أسرته ماديًّا ومعنويًّا في سبيل دعوة يعلم أنه سيعاني أشد العناء لتعلو كلمة الله في مكة وما حولها.

 

   لقريشٍ كل الحق في أن يجن جنونها، ويطيش صوابها، وتعلن قريحتها الخبيثة إفلاس جعبتها من كل المحاولات الشريرة بعد أن صدمها ثبات الرسول صلى الله عليه وسلم؛  إذلم تَلِن عزيمته، ولم تَضعُف قوته، ولم يستسلم!

 
     يقول توفيق الحكيم [8]: (فوسيلة النبي الأولى وخطوته التي نزل بها الميدان، هى إقناع ذلك الخصم الصاخب من الخلق أنه مجرد عن الغايات الدنيوية، وهنا كانت قوته، فإن أمضى سلاح في يد رجل يريد أن يقارع البشر، هو أن يواجه البشر بيدٍ خاليةٍ من مطامع البشر).
 

  هذا سر قوته صلى الله عليه وسلم وسر إعجازه كذلك، عندما يشعر قاريء سيرته أنه صلى الله عليه وسلم أمام قوة وجبروت قريش كان دائمًا هو الأقوى رغم أنه فذ أمام جماعة.

     إن من سر إعجازه  صلى الله عليه وسلم في ثباته أمام تلك الإغراءات والتهديدات، أن ينتقل أثره عبر الأعوام الطوال فيكون سببًا في هداية وعودة مسلمٍ إلى الحق، بعدما  رصده وهو على غير الإسلام، فنبهه إلى حقيقة وعظمة هذا رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم وهو الدكتور م. ج. دراني[9] الذي يقول: (لم يتزحزح شعرة عن موقفه، وكان صامدًا، رابط الجأش، صلبًا في أهدافه وموقفه، عرض عليه قومه أن ينصبوه ملكًا عليهم وأن يضعوا عند قدميه كل ثروات البلاد إذا كف عن الدعوة إلى دينه ونشر رسالته، فرفض هذه الإغراءات كلها اختار بدلاً من ذلك أن يعاني من أجل دعوته، لماذا؟ لماذا لم يكترث أبدًا للثروات والجاه والملك، والمجد والراحة والدعة والرخاء؟ لا بد أن يفكر المرء في ذلك بعمق شديد إذا أراد أن يصل إلى جواب عليه.(
 
      تشهد "حُنَيْن"  للرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات، حين سبق إلى موقع النزال قائد جيوش هوازن وثقيف مالك بن عوف النصري، وكَمُنَ بجيشه لجيش المسلمين في الشعاب والمداخل، فانقضوا عليهم في مفاجأة روعت جحافل المسلمين الذين أقفلوا راجعين، وكادت هذه المعركة تشهد نهاية الإسلام والمسلمين، لولا أن ثبتَ لها الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك حينما انحاز جهة اليمين وهو يقول‏:"  هَلُمُّوا إليَّ أيها الناس، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبدالله‏". ولم يبقَ معه في موقفه إلا عدد قليل من المهاجرين والأنصار، ثم بدأ يركض بغلته مقبلًا على الكفار وهو يصيح، قائلاً‏:‏ "‏أنا النبي لا كَذِب، أنا ابن عبدالمطلب".

 

   تدور الدائرة على مَن ظنوا أن النصر حليفهم، وأن البحر هو النهاية الحتمية بعد هزيمة المسلمين كما أظهر بعضهم الشماتة وهو يرفع عقيرته بهذه الأمنية التي يتمنى أن تتحقق، وكادت أن تتحقق لولا ثباته صلى الله عليه وسلم وحده، ووقوفه أمام جيش الكفار وحده.

 
ولعل من هذا الثبات يتعلم المسلم سر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ"[10].
   هذا الدعاء الذي كان يقوله في صلاته[11]وأوصى به أصحابه ومنهم شداد الذي خاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم: "يَا شَدَّادُ بْنَ أَوْسٍ،إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَاكْنِزْ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ".
وبناءً على هذا الحديث يرى ابن القيم: (أن مدار الدين على أصلين: العزم، والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث، وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات، فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق[12].إن كمال العبد بالعزيمة والثبات، فمن لم يكن له عزيمة، فهو ناقص، ومن كانت له عزيمة ولكن لا ثبات له عليها، فهو ناقص، فإذا انضم الثبات إلى العزيمة أثمر كل مقام شريف[13]). 
 الثبات أثر من آثار الصدق ولأهميتهما صارا من دعائم البحث العلمي والنوعي؛ فيعرِّف "كارمينز و زيلر" الثبات على مقياس الدقة بأنها: (قدرة الأداة على إعطاء نفس النتائج إذا تم تكرار القياس على نفس الشخص عدة مرات في نفس الظروف. والثبات في أغلب حالاته هو معامل ارتباط، ويقصد بها مدى ارتباط قراءات نتائج القياس المتكررة. وفي كثير من الأبحاث التي يتم فيها استخدام أداة قياس لأول مرة، يتم تجربتها على أشخاص بعينهم ثم يعاد تجربتها على نفس الأشخاص مرة أخرى، ومن ثم يحسب معامل ارتباط بين نتائج القياس في المرة الأولي مع مثيلتها في المرة التالية. ومن البديهي أنه إن كانت الأداة ذات مصداقية عالية فإن نتائج المرات التالية ستكون متماثلة أو منطبقة مع نتائج القياس الأول).  
   هذا هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جمع زبدة الفضائل الإنسانية، واستجمع جميع مؤهلات قيادة البشرية، الآية في صفاته النادرة، النموذج الكامل للفضيلة والخير، رمز الصدق والإخلاص؛ فصحة الإخلاص تستلزم وجود الصدق، والصدق يقتضي الإخلاص، في علاقة تبادلية ركائزها ثبات الأخلاق في حياته كلها صلى الله عليه وسلم.   
 

  إن من يدرس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالته من أهل الفكر من شتى الأجناس، لن يسعَه مهما اختلفت مشاربهم - دون تحيُّز - إلا أن يشهدوا أنه صلى الله عليه وسلم أعظم شخصية عرفتها البشرية، فحياته وأفكاره وصدقه واستقامته، وتقواه وجُوده، وعقيدته ومنجزاته  صلى الله عليه وسلم تقف براهين فريدة على أنه بحق معجزةٌ؛ في نبوته، في أبوته، في قيادته، في رحمته، في عزمه، في ثباته صلى الله عليه وسلم.
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الأمية".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

لو شاء الله عز وجل أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قارئًا كاتبًا لما أعجزه ذلك بداهةً حاشاه ولكن شاءت إرادته تعالى أن يجعل نبيه بليغًا في أقواله أي بلسانه دون أن يخط حرفًا بيمينه، لتقوم المعجزة في شأنه صلى الله عليه وسلم أولاً، وشأن ما بعثه به والكتاب الذي معه ثانيًا.

 

ولو كان صلى الله عليه وسلم مُجيدًا للكتابة والفصاحة، ما كان له أن يصل بقريحته وذهنيته إلى مثل ما جاء به من ربه تعالى وهو القرآن الكريم، ولكن ربما شكَّلَت عند العرب إعجابًا عظيمًا لو نسبوا آيات الكتاب له، بيد أن القلة العالمة الفاهمة سيدركون أن هذا الكلام الفائق عن قدرة البشر ليس من تجليات محمد بن عبدالله، وسيقرون فعلاً بكونه وحي السماء له، غير أنهم في النهاية "قِلة" وما أرسل الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم وكتابه ورسالته لقلة، وإنما هيَ رسالة عالمية خاتمة تفيض على البشرية كلها بأنوارها، لتستوعبها جميعًا بقلوبها وعقولها.

 

إذن فلم يكن عسيرًا على الله تعالى أن يعطل ملكة تعلم القراءة والكتابة عند رسوله صلى الله عليه وسلم ويطلق الفصاحة والبلاغة المدهشة المعجزة دون الملغزة لتتلقاها العقول والأفهام، وتتأملها الألباب وتتحير في نسبتها لا إلى محمد وحده بوصفه "أمي" ولا إلى غيره من بلغاء وفصحاء العرب بحيث يصدقون أنه اقتبسها منهم أو علمه أحدهم إياها، ولا يقاس بالتالي أسلوب القرآن الكريم على أيٍّ من الأساليب التي توارثوها أو برعوا فيها، بل بلغ من تحدي الله عز وجل لهم أن يأتوا بسورةٍ من مثله أو بعشر آيات على منواله. فطاش صوابهم، واجتمع رؤسائهم لا على كيفية الإتيان بمثله، ولكن لتدبير المكائد للرسول صلى الله عليه وسلم من اتهامه بالكهانة والسحر والشعر والجنون، وكانوا فيما بينهم يعلمون أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأنهم كاذبون في الذي ادعوه عليه، وأن ما أتى به ليس من كلام البشر ولا يستطيعونه، ومن هنا تجلَّت "معجزة القرآن" وما كانت لتبدو إلا في كنف "رجل أمي" لتصبح الأمية في حقه صلى الله عليه وسلم شرفًا، وانبهارًا وإعجازًا.

 
وبالرغم من أن الله تعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم إلى أمَّةٍ أُمِّيَّة لا تكتب ولا تحسب، إلا أن هناك من العرب المكيين من كان يعرف القراءة والكتابة أمثال: أبو بكر الصديق، وعمر ابن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وأبو سفيان بن حرب وابنه معاوية، وأبان بن سعيد، والعلاء بن الحضرمي؛ فلقد استعمل العرب الكتابة في أعمالهم التجارية وفي تسجيل أحداثهم اليومية، وقد كتب بعض أهل الحجاز بالخط السرياني، وكتب بعضهم بخط أهل اليمن المعروف بالمسند الحميري حتى أيام الرسول صلى الله عليه وسلم أو قريبًا منه، وذلك بحكم العلاقات التجارية التي كانت تربطهم بأهل اليمن، ولا يُستبعَد أن يكون جد النبي عبد المطلب بن هاشم على دراية بذلك الخط، ومع كون الكتابة معروفة في الجاهلية إلا أنها لم تكن مألوفة وخاصة في البادية[1].
 

فلا شك أن النبي الكريم محمدًا صلى الله عليه وسلم قد وُلِّدَ أميًا، وظل على ذلك إلى أن بُعِّث وهو أمي، وهذا كمال في حقه صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته الشريفة، قال الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين﴾ [2]. 
وفي وصف الرسول الأمي بأنه يتلو على الأميين آيات الله أي وحيه، ويزكيهم، ويعلمهم الكتاب أي يلقنهم إياه، كما كانت الرسل تلقن الأمم الكتاب بالكتابة، ويعلمهم الحكمة التي علمتها الرسل السابقون أممهم، في كل هذه الأوصاف تحد بمعجزة الأمية في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مع كونه أميًا قد أتى أمته بجميع الفوائد التي أتى بها الرسل غير الأميين أممهم لا ينقص عنهم شيئًا، فتمخضت الأمية للكون معجزة حصل من صاحبها أفضل مما حصل من الرسل الكاتبين مثل موسى. وفي وصف الأمي بالتلاوة، وتعليم الكتاب والحكمة، وتزكية النفوس، ضرب من محسن الطباق، لأن المتعارف عليه أن هذه مضادة للأمية[3]. 
 
يقول القاضي عياض: (ليست المعجزة مجرد كونه أميًا، فإن المعجزة حاصلة بكونه صلى الله عليه وسلم كان أولاً كذلك، ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون).
 

ويؤكد الإعجاز في أمية الرسول صلى الله عليه وسلم الرازي في تفسيره، فيقول: (أجل معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأشرفها أنه كان رجلاً أميًا)...إلى أن يقول: )ظهور هذه العلوم العظيمة عليه مع أنه كان رجلاً أميًّا لم يلقَ أستاذًا، ولم يطالع كتابًا، من أعظم المعجزات)[4]. 
  إن الله بعث الرسول صلى الله عليه وسلم أميًا وأعطاه ما يعجز عنه كل متعلم، فهو الإعجاز للإيمان، ونحن كمؤمنين به صلى الله عليه وسلم يجب ألا نضع نصب مخيلتنا أننا آمنا به لأنه أمي جاء بما يعجز فقط، بل لأنه أولاً وأخيرًا رسولاً من قبل الله سبحانه وتعالى، ولو أننا نعتبر وضعه كأمي يأتي بما يبهر العقول ويدهش الفحول من المتعلمين معجزةً له ومكرمة من قبل الله[5]   .
 
   يقول الدكتور محمد رواس قلعه جي[6]:) المعجزة في حقه صلى الله عليه وسلم أنه أمي أفحم العلماء، وألجم بالفكر المفكرين، وساق للمؤرخين أخبار ما لا يعرفون، فقامت له الحجة، وألجم بها الجاحدون).
 
   ويثبت الشعر بأبيات رائعات معجزة علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالرغم من أميته، فيقول الإمام البوصيري [7] في قصيدته الشهيرة "البردة":
كَفَاكَ بِالْعِلْمِ في الأُمِّيِّ مُعْجِزَة        في الْجَاهِلِيَّةِ وَالتَّأْدِيبِ في الْيُتُمِ
 
    يشرح عبدالعال الحمامصي البيت، فيقول[8]:  (وفوق المعجزات التي حفلت دعوة الرسول فهناك معجزة ماثلة في شخصه ذاته قبل أن يدعو لرسالته ويبشر بدينه صلى الله عليه وسلم). 
كما لم يغب عن المشهد أمير الشعراء في العصر الحديث أحمد شوقي أشهر من عارض بردة البوصيري بقصيدته الذائعة الرائعة" نهج البردة" وفيها يرصد تلك المعجزة، فيقول:
	أَخوكَ عيسى دَعا مَيتاً فَقامَ لَهُ [image: image3.png]



وَأَنتَ أَحيَيتَ أَجيالاً مِنَ الرِّمَمِ [image: image4.png]



وَالجَهلُ مَوتٌ فَإِن أوتيتَ مُعجِزَةً [image: image5.png]



فَاِبعَث مِنَ الجَهلِ أَو فَاِبعَث مِنَ الرَّجَمِ [image: image6.png]





 
      يدور أحمد بهجت في فلك ذات الفكرة، فيقول[9]: (وعلى حين أحيا عيسى بن مريم الموتى وأخرجهم من قبورهم.. أحيا محمد بن عبدالله الأحياء من موتهم الذي لا يدركونه، وذلك أقسى أنواع الموت، وأخرجهم من ظلمة الجهل إلى طمأنينة العلم، ومن خبل الشرك والكفر إلى علم التوحيد).
 
      بينما يوضح الشيخ سليم البشري، شيخ الأزهر الأسبق، معنى البيتين معًا، فيقول: (وإذا أُعطيت معجزة فسواءٌ إحياؤك القلوب أي انقاذك لها من ظلمات الجهل والشرك واحياؤك الموتى، والأولى أعظم وأنفع)[10].
 
لم تكن المعجزة كامنة فقط في علم الرسول الأمي صلى الله عليه وسلم عند من رصدها من أهل العلم شرقًا وغربًا، إنها فقط الشطر الأول منها، ويتبقى الشطر الثاني في كيفية تحويل العرب بطبائعهم وموروثاتهم التي جُبِلوا عليها لقرون خلت إلى أمة ذات حضارة ومهارة وقيادة وهي معجزة ولاشك، وأما الشطر الأخير من المعجزة فيتمثل في الأساليب الناجعة والمبتكرة التي لجأ إليها الرسول صلى الله عليه وسلم واستعملها وأثبتت نجاحها، وأثبت العلماء الأثبات من أهل التخصص في علم تعديل السلوك والتربية مسايرتها، بل وأسبقيتها وريادتها فيما توصل إليه العلم الحديث مؤخرًا.

 

أما معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم في بعث العرب بعثًا جديدًا فشهدت به الكاتبة الإنكليزية "الليدى ايفلين كوبولد"[11]، حيث تقول: (كان العرب قبل محمد صلى الله عليه وسلم أمة لا شأن لها ولا أهمية لقبائلها ولا لجماعتها، فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم بعث هذه الأمة بعثًا جديدًا يصح أن يكون أقرب إلى المعجزات فغلبت العالم وحكمت فيه آجالاً وآجالاً... لقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم القيام بالمعجزات والعجائب، لَمّا تمكن من حمل هذه الأمة العربية الشديدة العنيدة على نبذ الأصنام وقبول الوحدانية الإلهية.. لقد وفّق إلى خلق العرب خلقًا جديدًا ونقلهم من الظلمات إلى النور).
 
ويؤكد الدكتور محمد شيخاني شهادة كوبولد، فيقول[12]:  (والحقيقة تقال بأن أكبر معجزة تاريخية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي بقيت إلى اليوم معضلة في تاريخ العالم، وهى تأليف العرب على تعاديهم وتنافرهم، والزحف بهم على قلتهم وضعف وسائلهم، وتوثبهم على فقرهم وغنى سواهم).
 
وينضم إلى الركب الدكتور محمود علي مكي، فيقول[13]:  (وإنه لتبدو من المعجزات قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم على تحويل هذا المجتمع البدوي الذي كانت تمزقه العصبيات القبلية إلى" أمَّة "موحدة واعية بمكانها من التاريخ وبرسالتها التي قُدِّر لها أن تغير مسار البشرية، كل ذلك في عشر سنوات فحسب، وهي حقبة لا تكاد تعد في تاريخ الأمم).

 
يختم لويس سيديو الشهادة بإعجاز النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في بعث أمة العرب، فيقول: (لقد حلّ الوقت الذي توجه فيه الأنظار إلى تاريخ تلك الأمة التي كانت مجهولة الأمر في زاوية من آسية فارتقت إلى أعلى مقام فطبق اسمها آفاق الدنيا مدة سبعة قرون. ومصدر هذه المعجزة هو رجل واحد، هو "محمد")[14].
 
يوجز الشاعر محمود غنيم في بيتين من قصيدته "وقفةٌ على طلل" كل الأقوال التي سبقت، إذ يرى أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لو لم يأت بمعجزة غير ما أحدثه في حياة العرب لكفاه:

هل تطلبون من المختار معجزة     يكفيه شعب من الأجداث أَحْياهُ
من وحد العرب حتى كان واتر         هم إذا رأى ولد الموتور آَخاهُ
  كان فضل الرسول صلى الله عليه وسلم على العرب عميقًا وبعيد الأثر لا يحصره زمان أو يحده مكان، عاشته أمة الإسلام وما زالت وسيظل باقيًا خالدًا، فيقول قسطاكي حمصي[15]: (إن سيد قريش هو المنقذ الأكبر للعرب من فوضى الجاهلية، وواضع حجر الزاوية في صرح نهضتهم الجبارة المتأصلة في تربة الخلود).
 
لقد مارس الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل شتى في سبيل تعليم الصحابة رضي الله عنهم، منها: اعتماد أسلوب النموذج والملاحظة والخبرة، وطرح الأسئلة، وضرب الأمثلة، وسرد الأخبار والقصص، وكذلك طريقة الاستدلال بالمناظرة والمحاورة وإقامة الحجة، وهي وسائل من أفضل الطرق التي تزود المتعلم بالمهارات والمعلومات وتظهر بشكل أفضل في "تعلم العبادات" من وضوء وصلاة.

 
إن من يدرس كتب السنة ويقرؤها بإمعان فكر وإنعام نظر، سيرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلوِّن الحديث لأصحابه ألوانًا كثيرة؛ فتارة يكونُ صلى الله عليه وسلم سائلاً ويكون هو المجيب عن سؤاله، وتارة أخرى يجيب السائل بقدر سؤاله، وتارة يزيده صلى الله عليه وسلم فوق ما سأل، وأحيانًا يورد الشبهة ثم يجيب عليها، ومنها ما يسلكه صلى الله عليه وسلم من مداعبة جالبة للتعلم والتفكر. 
  ولم يقصر الرسول صلى الله عليه وسلم علمه على الرجال دون النساء بل خصص بعض مجلسه لهنَّ، وكان يراعي في كلامه الأطفال رعايته للكبار لتعم فائدة التعلم؛ فلا يزهد الكبير، ولا يمل الصغير، ولا تأنف المرأة من التعلم.

 

  لقد كان جبريل عليه السلام مُعلمًا للنبي صلى الله عليه وسلم بالممارسة العملية، ثم نقلها النبي لزوجه السيدة خديجة رضي الله عنها فكان تعلمها بالمشاهدة أولاً، ثم بالمحاكاة ثانيًا، والتعلم بالاقتداء لأبلغ في التأثير من الكلام النظري، بل قدَّم صلى الله عليه وسلم عدة طرق رائعة، أجمع عليها علماء معاصرون في مجالات تعديل السلوك الإنساني من مدارس واتجاهات حديثة متعددة يمكننا الاقتداء بها للتعامل مع الآخرين لتقويم وتعديل سلوكهم ومساعدتهم على التخلص من العادات السلبية الهدامة.. ولقد وجدتُ أن كل هذه الطرق والأساليب التي اتبعها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تتفق مع أساليب علمية تُتَّبع حاليًا في مراكز متطورة في هذا التخصص، ويمكننا تطبيقها عمليًا لعلاج مشكلاتنا السلوكية وتعديل عاداتنا السلبية[16].
 
  إن سلوكيات الرسول صلى الله عليه وسلم وتعاليمه وإرشاداته والنماذج العملية التي قدمها لتغيير من حوله لا يمكن أن تصدر من إنسان عادي فما بالك إذا كان أمي لا يقرأ ولا يكتب ونشأ في بيئة فقيرة في كل شيء، لا يعرف أكثر الناس فيها أي شكل من الثقافة أو المهارات الاجتماعية أو حتى آداب الحوار والمخاطبة وقواعد العلاقات الإنسانية السمحاء. وكثيرًا ما يفشل الشخص مهما بلغ تعليمه وثقافته في التخلص من عادة واحدة مثل التدخين أو سرعة الانفعال والغضب أو تغيير مظهره أو مواعيده ونظامه اليومي. لذلك يعتبر تغيير هذا العدد الكبير من العادات والسلوكيات "معجزة" بكل المعايير. لقد تم تعديل أغلب سلوكيات وعادات مئات الآلاف من البشر في وقت واحد وخلال عدد محدود من السنوات! إننا لا شك أمام" معجزة "بكل المقاييس لأنها تمت في سنوات قليلة في عمر المجتمعات البشرية وعلى مستوى جماعي لم ولن يحدث في تاريخ البشرية[17].
 

خرج الأمي المتحنث القابع في أعماق غارٍ يَطِلُ على بطائحَ مكةَ، برسالة ملأت شعاب الأرض حوله وحول كل المدارات حتى بلغت القارات والقلوب وعلَّم البشرية وما زال يُعلِّمها، ليصبح في كل صبيحة حقيقة تؤكدها الأجيال أن أميته صلى الله عليه وسلم معجزة متجددة تبهر العقول وستبهرها في قابل الأيام.
هوامش الفصل السابع
[1] انظر: جواد علي: تاريخ العرب قبل الإسلام ج7 ص15، وكذلك انظر: جودي أغناطيوس: المختصر في علم اللغة العربية الجنوبية ص3.
[2] سورةالجمعة: (2).  
[3] علي شواخ إسحاق: ماذا حول أمية الرسول صلى الله عليه وسلم ص90 ط1 دار السلام للنشر، بيروت 1978.
[4] الفخر الرازي، (التفسير الكبير 273/7).
[5] العلامة بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير(13/209).

[6] الدكتور محمد رواس قلعه جي، دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ص48.

[7] محمد بن سعيد بن حماد بن تحسن بن أبي سرور بن حيان بن عبدالله بن ملاك الصنهاجي، البوصيري المصري المكني بأبي عبدالله، والملقب بشرف الدين.، وله في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم القصيدة المضرية، والقصيدة المحمدية، والهُمَزية.
[8] عبد العال الحمامصي، البوصيري المادح الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ص 60. 
[9] أحمد بهجت: أنبياء الله ص380.

[10] الشيخ سليم البشري: وضحُ النهج ص72.

[11] الليدي إيفلين كوبولد: كتاب: البحث عن الله، ص51، 66 واسمه الأصلي (الحج إلى مكة) والتي كتبته بعد اعتناقها الإسلام وقيامها بحج بيت الله الحرام.

[12] الدكتور محمد شيخاني، محمد عبقري مصلح أم نبي مرسل ص 204.

[13] الدكتور محمود علي مكي، المدائح النبوية ص5.

[14] لويس سيديو، تاريخ العرب العام ص 15.

[15] الباحث السوري قسطاكي حمصي (1858-1941) في مقالة له نشرتها مجلة الفتح القاهرية عام 1930.

[16] انظر: محمد نعمان: طريقة تعليم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر تعليماته على الأدب العربي. وأيضًا انظر: دكتور حسين السامرائي ودكتور ياسر خلف الشجيري: الملاحظة والخبرة في السنة النبوية، مجلة العلوم الإسلامية عدد (1) ربيع ثاني 1430ه. كذلك انظر: عبدالفتاح أبو غده: أسلوب المعلم وأساليبه في التعليم، المطبوعات الإسلامية، حلب 1416ه. وأخيرًا انظر: أطباء يطلقون حملة شعبية ضد الغضب والتوتر، مجلة الوعي الإسلامي، العدد: 532 بتاريخ 392010.

[17] موقع الدكتور رامز طه للطب النفسي.
اسمه".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

   لم يكن عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم عندما اختار لرسولنا الكريم اسم "محمد "أنه في يوم ما سيأتى أحدهم ويعتبر أن هذا الاختيار إعجازًا، كما لم يكن يعلم أيضًا أن اسم حفيده "محمد" سيكون بعد مئات من السنين هو الاسم الأكثر انتشارًا في العالم بأسره.
    يقول البروفيسور عبدالأحد داود [1]: (إنها لمعجزة فريدة حقًا في تاريخ الأديان، أن يُطلق اسم "محمد" من جميع أبناء آدم على نجل عبدالله وآمنة فى مدينة مكة لأول مرة، ولايمكن أن تكون هناك حيلة زائفة أو محاولة ما أو تزوير ما في هذا المجال، لأن والديه وأقرباءه كانوا وثنيين ولم يعلموا شيئًا مطلقًا عن التنبؤات العبرية، وأن اختيارهم لاسم "محمد" أو "أحمد" لايمكن تفسيره بأنه كان على سبيل المصادفة، أو حدثًا عرضيًا)[2].
    قال البعض أن من سماه بهذا الاسم أمه آمنة، وقال بعضهم بل الله - تعالى - هو من سماه، وإن كان المشهور أن الذى سماه جده عبد المطلب.
   يقول الدكتور محمد شيخانى [3] موفِقًا بين أنه إلهام من الله - تعالى -  وبين أن الذى سمى الوليد بهذا الاسم جده: (ومن الموافقات الجميلة أن ُيلْهَم عبد المطلب تسمية حفيده محمدًا، وأنها تسميةٌ أُعِينَ عليها ولم يكن العرب يألفون هذه الأعلام، لذلك سألوه: لم رغبت عن أسماء آبائه وأجداده؟ فأجاب: أردتُ أن يحمده الله في السماء، وأن يحمده الخلق في الأرض فكانت هذه استشفافًا لغيب، فإنه لايوجد في الإنسانية من يستحق ازجاء الشكر والثناء كما يستحق المحمَّد صلى الله عليه وسلم  لِما أسدى للإنسانية من خيرٍ عميم).
     ولعل من الإعجاز الكامن في الاسم أنه كان دلالة في تفرده وعدم شيوعه - آنذاك - على نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن قتيبة: (من أعلام نبوّته - صلى الله عليه وسلم - أنّه لم يُسَمّ قبله أحد باسم محمد، صِيانة من الله لهذا الاسم، كما فعل مع يَحيى حيث لم يجعل له من قبل سَمِيًّا، قال تعالى: ﴿يا زَكريَا إنا نُبشِّرُكَ بغُلامٍ اسمُه يَحْيى لَم نَجْعَل له من قَبْلُ سَمِيًّا﴾ [4].  
      ولما قَرُبَ زمن ظهور النبي المنتظر أو الموعود الذي بشَّر أهل الكتاب بقربِه سَمَّى قوم أولادَهم بذلك رجاء أن يكون هو، وعدّهم القاضِي عياض ستة فقط بينما جمع ابن حجر أسماء من تسمّى باسمه فكانوا حوالي العشرين مع تكرير في البعض ووهْم في البعض، وانتهى منهم إلى خمسة عشر نفسًا، ذكر أسماء المشهورين منهم وقال: (لم يدرِك الإسلام منهم إلا محمد بن عدي التميمي السعدي، ومحمد بن البراء البكري؛ لأنه صحابيٌّ جزمً).
   وقد ذكر ابن خَلِّكان أنّه لا يعرف أحد سُمِّيَ بمحمد في الجاهليّة إلا ثلاثة: محمد بن سُفيان بن مجاشع جدّ الفرزدق، ومحمد بن أُحَيْحة بن الجُلاح أخو عبدالمطلب لأمِّه، ومحمد بن حمران بن ربيعة.
   يقرر عبدالأحد داود: (أنا لا اعلم بوجود رجل تاريخي يحمل اسم أحمد ومحمد قبل ظهور النبي "الأخير الأعظم" صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك فإن اختصاص حضرة النبي الأكرم بهذا الاسم الجليل "محمد" لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة والإتفاق، ولو قال قائل أن أبوي النبي سمياه محمدًا قصدًا لأنهما قَرَآ كتب الإنجيل، ومن هناك عَلِّمَا أنه سيأتي نبي باسم محمد، لكان من المحال أن يصغي لقوله أحد)[5]. 
    ولا تناقض بين قول "عبد الأحد" وبين أقوال ابن حجر والقاضي عياض وابن خلكان، حيث أنه عَيِّنَ وحدد مراده ممن تسمى باسم النبي وشرطه أن يكون "رجل تاريخي" أي ليس هَملاَ أو من العوام ودهماء الناس، ولم يثبت ذلك كله في من حمل الاسم.
    وقد ورد اسم "محمد" في أربع آيات من القرآن الكريم:
 ﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴾ [6].

 ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ﴾ [7].

 ﴿وَءَامَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ [8].

 ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾ [9].
   أما اسم أحمد، فقد ورد مرة واحدة في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾ [10]، فلم يتسم أحد به قبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم أبدًا.
    وإذا كان هناك من بادر وقنص اسم "محمد" لأولاده إلا أنه من المؤكد أن اسم "أحمد" لم يتسمَ أحد به قبل الرسول - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا، أو أثناء حياته، إذ ظل موقوفًا عليه ليتسمى به  - صلى الله عليه وسلم - بطريقة معجزة، علامة خاصة على صدق نبوّته، وحتى لا يدخل لبس أو مجرد شك حول أو في الشخص المبشَّر بهذا الاسم؛ فقد قال الحافظ العراقي: (وفي الصحيحين من حديث جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لي خمس أسماء: أنا محمد وأنا أحمد..." الحديث. ولم يتسم بأحمد قبله صلى الله عليه وسلم أحد ولا في زمنه ولا في زمن أصحابه، حماية لهذا الاسم الذي بشر به الأنبياء، وأول من سُميَ أحمد في الإسلام أحمد بن عمر بن تميم والد الخليل بن أحمد العروضي. قاله أبو بكر بن أبي خيثمة وأبو العباس المبرد). 

    حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الرحمن ثنا زهير عن عبد الله يعنى بن محمد بن عقيل عن محمد بن على أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أُعْطِيتُ مَا لَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ" فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا هُوَ؟ قَالَ: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، وَسُمِّيتُ أَحْمَدَ، وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا، وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ"[11].
    يتجلى التواضع المعجز لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه لم يأمر المسلمين بالتسمي باسمه ولم يرغَّبَهم في ذلك، ولو أراد لفعل فقد كانوا يحبون التأسي به في كل شأن، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل. 
    وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "تسموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي". فله واقعة مخصوصة وهيَّ النهي عن اتخاذ كنيته "أبا القاسم" في حياته وجواز التسمي باسمه، يؤيد هذا الأحاديث الواردة في صحيح مسلم[12]، ومنها:
   حدّثني أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاَءِ وَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ (قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ. أَخْبَرَنَا. وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدّثَنَا وَاللّفْظُ لَهُ، قَالاَ: حَدّثَنَا مَرْوَانُ (يَعْنِيَانِ الْفَزَارِيّ) عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ. قَالَ: نَادَىَ رَجُلٌ رَجُلاً بِالْبَقِيعِ: يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ إِنّي لَمْ أَعْنِكَ، إنّمَا دَعَوْتُ فُلاَناً. فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَمّوْا بِاسْمِي وَلاَ تَكَنّوْا بِكُنْيَتِي".
      وعلى هذا فقد وجب التنبيه على أن الأحاديث التي شاعت بين الناس عن ترغيب الرسول صلى الله عليه وسلم في التسمي باسمه لا أصل لها بل عدها العلماء من الموضوعات، مثل ماورد عن مكحول، عن أبي أمامة الباهلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وُلد له مولود فسماه محمدًا تبركًا به، كان هو ومولوده في الجنة" [13].
  وكذلك ما أشاعوه أنه صلى الله عليه وسلم قال: "خير الأسماء ما عبِّد وما حمِّد". فهذا القول مشهور على الألسنة، ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح ولا أصل له، وليس في فضل التسمية بأحمد ولا محمد شيء له أصل. قال عنه العجلونى في كشف الخفاء:(موضوع)، وذكره الشيخ الألباني في [السلسلة الضعيفة (411)]، وقال السيوطي:(لم أقف عليه)، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (فلا ينبغي أن يجزم الإنسان على رسول الله بما لا يعلم صحته، وهو القول بلا علم)[14]. 
    وقد أجمع العلماء على جواز التسمية بأسماء أنبياء الله ورسله عليهم السلام [15]، وأفضل أسماء الأنبياء هيّ أسماء رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. 

     أما ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في فضل التعبد لله ، فهو التسمي بعبد الله وعبد الرحمن: حدثني إبراهيم بن زياد وهو الملقب بسبلان أخبرنا عباد بن عباد عن عبيد الله بن عمر وأخيه عبد الله سمعه منهما سنة أربع أربعين ومائة يحدثان عن نافع عن بن عمرقال ،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ أحَبَّ أسْمائكُمْ إلى اللّه عَبْدُ اللّه، وَعَبْدُ الرَّحْمَنٍ" [16]. 

   وقد خص الله - تعالى - الاسمين "عبدالله وعبد الرحمن" في القرآن الكريم بإضافة العبودية إليهما دون سائر أسمائه الحسنى، الأول في قوله: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا﴾ [17]، والثاني في قوله سبحانه: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [18]، والثالث حين جمع بينهما في قوله تعالى: ﴿قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ [19].  
  ولا غرابة في نهيه صلى الله عليه وسلم عن التسمي باسمه الكريم والحض على التسمي بعبد الله، إذ كان صلى الله عليه وسلم أكمل البشر في كافة الجوانب البشرية، كما كان أكملهم عبودية لربه وقيامًا بحقه، وكماله يكمن في عبوديته التامة لربه عز وجل؛ فمنزلة العبودية لله هي أرقى درجات الكمال البشري، لأن الله إنما خلق الخلق لعبادته، وأكمل الخلق قيامًا بهذا الأمر وأتمهم لله عبودية هو رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي قام بحق هذه العبودية  ودعا الناس إلى توحيد الله - تعالى - وإفراده بالعبادة، وأخرجهم من عبودية العباد إلى عبودية الواحد القهار، فكانت العبودية أشرف صفاته صلى الله عليه وسلم والبشرية هي عين إعجازه، فهو بشر من جنس البشر لكنه متميز عنهم بما لا يلحقه به أحد منهم أو يساويه، فمن حرصه على التعبد لله، كان حبه حتى في التسمي بما يُذَكِر بتلك العبودية الحبيبة إلى قلبه، والتي لا تخرجه من البشرية حتى ولو بالتسمي باسمه مخافة مما آلت إليه الأمم السابقة من تأليه أنبيائها، فكان يقطع  صلى الله عليه وسلم   على أمته كل ما يؤدي إلى ذلك، حرصًا عليها وشفقةً بها[20].  

   ولما كان الاسم مقتضياً لمسماه ومؤثرًا فيه كان أحب الأسماء إلى الله ما اقتضى أحب الأوصاف إليه؛ كعبد الله، وعبدالرحمن، وكان إضافة العبودية إلى اسم الله واسم الرحمن أحب إليه من إضافتها إلى غيرها كالقاهر والقادر، فعبد الرحمن أحب إليه من عبد القادر، وعبد الله أحب إليه من عبد ربه، وهذا لأن التعلق الذي بين العبد وبين الله إنما هو العبودية المحضة، والتعلق الذي بين الله وبين العبد بالرحمة المحضة فبرحمته كان وجوده وكمال وجوده والغاية التي أوجده لأجلها أن يتأله له وحده محبة وخوفًا ورجاءً وإجلالاً وتعظيمًا، فيكون عبدا لله، وقد عبده لما في اسم الله من معنى الإلهية التي يستحيل أن تكون لغيره، ولما غلبت رحمته غضبه، ولما كانت الرحمة أحب إليه من الغضب كان عبد الرحمن أحب إليه من عبد القاهر[21].

    بالغ بعض العلماء في الاحتفاء باسماء النبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى أوصلها أحدهم إلى ثلاثمائة وبضع وأربعين اسمًا، ومنهم من زادها إلى أربعمائة وثلاثين اسمًا، ومنهم من قصرها على تسعة وتسعين اسمًا، على أن المعيار المعتمد والذي يعول العلماء عليه هو أن تكون مرجعية تلك الأسماء ما ورد في القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة، دون غلو أو إفراط أو شطط، وإن تسربلت تلك الدعوى بغاية الحب النبيلة للرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد أمرنا الله - تعالى - بعبادته، شريطة أن نعبده بما شرّع لا بما نهوى. 
     أما اسما الرسول "محمد و أحمد" فمشتقان من معين الحمد، وقد اجتهد ثلة من الأقمين في البحث عن الفرق بينهما، فمن رأى أن محمدًا: جمع للفضائل، وجميع الصفات الطيبة والحسنة المحمودة.  وأما أحمد فمعناه: الذي بلغ الغاية في كل صفة من الصفات، وفي كل خصلة من خصال الخير على وجه الإنفراد.. وهو صيغة "أفعل" التفضيل، من المبالغة في الحمد. وهو متعلق باسم محمد ومعناه؛ إذ لم يكن محمدًا حتى كان أحمد، أو كما قال القاضي عياض [22]: (فهو صلى الله عليه وسلم  أجل من حمد، وأفضل من حمد، وأكثر الناس حمدًا، فهو أحمد المحمودين، وأحمد الحامدين، ومعه لواء الحمد يوم القيامة ليتم له كمال الحمد، ويتشهر في تلك العرصات بصفة الحمد، ويبعثه ربه هناك مقامًا محمودًا كما وعده، يحمده فيه الأولون، والآخرون بشفاعته لهم، ويفتح عليه فيه من المحامد كما قال صلى الله عليه وسلم ما لم يعط غيره، وسمى أمته في كتب أنبيائه بالحمادين، فحقيق أن يسمى محمدًا، وأحمد).  
      ارتبط اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ارتباطًا وثيقًا أبديًا بمعجزة الإسلام الكبرى وهو "القرآن الكريم"، حين أثبت الله - تعالى - آية بشارة  عيسى بن مريم عليه السلام بقدوم زمن "أحمد": ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ﴾.

      ولايهمنا في كثير أو قليل أن تتضمن الكتب السماوية السابقة المتداولة هذه البشارة أم لا، فكتاب الله وحده هو الفيصل والمصدق فيما أورد من بشارات ونذارات، ومادام الله - تعالى - قد قال فقد صدّق، وهذه البشارات موجودة مبثوثة في أصل تلك الكتب قبل أن تمتد أيدي التحريف فيها عبر العصور، وهناك من الآيات الموجودة والظاهرة حتى في تلك الكتب مما فاتها العبث بها لتؤكد تلك البشارات التي أكدها أكابر علماء القوم ممن تحولوا إلى الإسلام، وأثبتوا صحة ومطابقة البشارات بما جاءت به آيات القرآن الكريم، رغم لجاجة وعناد من يعاند. ويبقى كتاب الله هو الفيصل والحق المبين، فقد قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾ [23].    

     أي أن القرآن العظيم، أفضل الكتب وأجلها. إنزالًا بالحق، ومشتملاً على الحق، في أخباره، وأوامره، ونواهيه، لأنه شهد للكتب السالفة، ووافقها، وطابقت أخباره أخبارها، وشرائعه الكبار شرائعها، وأخبرت به، فصار وجودها مصداقًا لخبرها. مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية، والأخلاق النفسية. فهو الكتاب الذي يتبع كل حق جاءت به الكتب فأمر به، وحث عليه، وأكثر من الطرق الموصلة إليه. وهو الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين. وهو الكتاب الذي فيه الحكم، والحكمة، والأحكام، الذي عرضت عليه الكتب السابقة. فما شهد له بالصدق، فهو المقبول، وما شهد له بالرد، فهو مردود، قد دخله التحريف والتبديل. وإلا، فلو كان من عند الله، لم يخالفه[24]. 

    من كرامة اسم النبي"محمد" أن الله لم يذكره في كتابه الكريم إلا مقرونًا بلفظتي "رسول" أو "نبي"، في حين خاطب - عز وجل - غيره من الأنبياء بأسمائهم مجردة، فقال عز وجل:﴿وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول﴾[25]، وقال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ﴾[26]، وقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ﴾[27]، وقال: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾ [28]، وقال تعالى:﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ﴾ [29].

   ولمَّا انصرف ذهن القاريء إلى أن المنادى ب "النبي" في القرآن هو محمدٍ صلى الله عليه وسلم جاء قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [30]، ليكون إعلان من الله - تعالى - لرسوله - صلى الله عليه وسلم - ببلوغه الكمال، ونواله المنزلة العالية، وتشريف منه سبحانه لرسوله، فرفع ذكره، وجعل هذا الذكر متصلاً بين أهل السماء من الملائكة، وأهل الأرض من المؤمنين، اقتداءً بالملائكة، فكان من الله - تعالى - مغفرة ورحمة، ومن الملائكة دعاءٍ واستغفار، والمقصود من هذه الاَية: أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين, وأن الملائكة تصلي عليه, ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه, ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين: العلوي والسفلي جميعًا[31].

وقد جاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالأمر بالصلاة عليه، وكيفية الصلاة عليه، ومواطن الصلاة عليه: في التشهد الأول والأخير، عند الآذان والإقامة، يوم الجمعة وليلتها، في الصباح والمساء، في المجالس وعند اجتماع القوم قبل تفرقهم، عند ذكر اسْمه صلى الله عليه وسلم، في كل وقت وحين أول النهار وآخره، عند الدعاء، عند دُخُول المسجد وعند الخروج منه، عند الصفا والمروة، بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، عند الوُقُوف على قبره الشريف، عندَ القُنُوت، أثناء صلاة العيد، عند القيام من المجلس.
وعجيب أن يجهلَ المسلمون حكمةَ ذكر النبي العظيم خمسَ مرات في الأذان كل يوم، يُنادَى باسمه الشريف ملءَ الجو، ثم حكمةَ ذكره في كل صلاة من الفريضة والسنة والنافلة، يُهْمس باسمه الكريم ملء النفس! وهل الحكمة من ذلك إلا الفرضُ عليهم ألا ينقطعوا من نبيهم ولا يومًا واحدًا من التاريخ، ولا جزءًا واحدًا من اليوم؛ فيمتدُّ الزمن مهما امتدَّ والإسلام كأنه على أوَّله، وكأنه في يومه لا في دهرٍ بعيد، والمسلم كأنه مع نبيِّه بين يديه تبعثه روحُ الرسالة، ويسطع في نفسه إشراقُ النبوَّة...... أيها المسلم: لا تنقطعْ من نبيك العظيم، وعشْ فيه أبدًا، واجعله مثلك الأعلى، وحين تذكره في كل وقت فكن كأنك بين يديه، كن دائمًا  كالمسلم الأول، كن دائمًا ابنَ المعجزة [32].
من إعجاز اسم نبينا صلى الله عليه وسلم أن عصمه الله - تعالى - من أن يٌذم أو يُذكر بسوء؛ إذ أن ذكر"محمدٍ" بشينٍ أو عيبٍ لا يستقيم به البيان، بل يقبح في العربية، أو بأي لسان ما دام معنى الاسم معروفًا، وباعتبار أن معنى "محمد" هو الذي يُحمد ويُمدح ويُثنى عليه المرة بعد المرة، وبكل أحواله وصفاته وسجاياه.
   فلا يحتمل معنى اسمه أن يتخلف عن الثناء والحمد في أي شيء من سجاياه وخُلُقه. وأما إن أُلحق لفظ مُعيب أو مُشين باسم "محمد"، فإن المعنى يتناقض بأدنى قدح، والبيان يقبح واللسان يتساقط والفصاحة تتهافت. فإن أدنى قدح أو عيب يخل بمعنى "محمد" وهو الممدوح والمثنى عليه المرة بعد المرة. فلا يتحمل اللسان شينًا أو ذما في هذا الاسم، ولا تتقبله الفصاحة. فمن هذا الوجه، اسم النبي -صلى الله عليه وسلم- يذب ويدافع عنه ويصونه، واللسان يعجز عن القدح فيه، واللغة تتساقط وتتهافت إن ارادت أن تنال منه. وهذا من تجليات العناية الإلهية، ومن خفايا دلائل النبوة في اسمه[33].
 صار اسم الرسول صلى الله عليه وسلم دلالة على انتشار الإسلام، وذلك حين دخل حواسيب وأوراق مراكز الإحصاء في العالم والتي كانت معنية بدراسة واستقصاء أكثر الأسماء انتشارًا، وهذه سمة تسمح لهذه الدراسة التي نحن بصددها، أن تكون متجددةً  في كل عام، والتي قمت برصدها في العامين الأخيرين من 2012 حتى 2014، وقد تبين أن اسم "محمد" قد حقق أعلى معدل للتسمى به بين البشر, حيث بلغ عدد الذين يحملون هذا الاسم المبارك 70 مليون شخص على مستوى العالم ليصبح أكثر اسم في الوجود. بحسب ما أوردته موسوعة جينيس للأرقام القياسية.
وإذا بدأنا بدول الغرب الأوروبي عن العام 2012- 2014، فسنجد أن:
  • اسم "محمد" قد دخل قائمة ﻿الأسماء الأكثر ﻿استخدامًا ﻿مع زيادة أعداد المسلمين في "السويد" في الأعوام الأخيرة، ودخلت الأسماء التي يفضل المسلمون تسميتها قائمة الأسماء الأكثر انتشارا في "السويد". فهناك 35 ألف و433 شخصًا يُدعى "محمد" في "السويد"، وفقًا لتقرير لجنة الإحصاء السويدية، وبخلاف ذلك يستخدم البعض اسم "محمد" كلقب للعائلة، ووصل عدد هؤلاء إلى 3363 شخصًا. واحتل اسم "محمد" المرتبة السادسة والستين في قائمة أكثر مائة اسم انتشارًا[34]  .   
 • وأن ﻿من بين العشرة أسماء الأكثر انتشارًا في "ميلانو"اليوم نجد ثلاثة منها تنبيء عن أصولها الأجنبية الشرقية بسبب الأجانب، مما يرسم خريطة "إيطاليا" المستقبلية.واحتل اسم "محمد" المرتبة ال 34 في الانتشار بواقع 944 شخصًا يحملونه، واسم "أحمد" حصل على الترتيب ال 63، أما اسم "إبراهيم" فهو في المرتبة ال75 [35].  
• كشفت صحيفة ايه بي سي الاسبانية في آخر تقاريرها أن اسم محمد هو الأكثر انتشارًا في العالم وعددت الدول التي ينتشر فيها اسم الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - أكثر من غيرها، وذكرت الصحيفة أن ما يناهز 150 مليون عبر العالم يحملون اسم محمد وقد أصبح هذا الاسم الأكثر شعبية في فرنسا بينما يحل في المرتبة السادسة في أسبانيا، وكانت دراسة بلجيكية أكدت أن هذا الاسم ينتشر في بروكسيل أكثر من كل العواصم والمدن الأوروبية، بينما كشفت دراسة سابقة في بريطانية أن اسم محمد أصبح الأول بين الذكور حديثي الولادة متقدما على اسمي "جاك وهاري"،و كان اسم محمد صنف كرقم 87 في بريطانيا سنة 1944 ليقفز إلى الصدارة بعد أكثر من نصف قرن [36]. 
• كشف "المكتب الوطني للإحصاءات" في "بريطانيا" أن اسم" محمد" كان الأكثر اختيارًا للأطفال المولودين حديثًا بالعاصمة البريطانية "لندن" خلال العام الماضي.ومن جانب آخر، يعد هذا الاسم هو الأكثر انتشارًا في العالم بأكمله؛ حيث يحمله أكثر من 150 مليون شخص، فعلاوةً على أنه الاسم المفضل لدى المجتمع الإسلامي، إلا أنه أيضًا من أحد الأسماء الأكثر اختيارًا في الدول الأوروبية، وهو الاسم الأكثر شهرةً بين المواليد في ولايات "فرنسا"، وترتيبه السادس في "بريطانيا" و"إسبانيا"[37]. 
• صرح المعهد الإحصائي القومي 2013في" بلغاريا "أن أكثر الأسماء انتشارًا بين المسلمين في البلاد هي "محمد "و"أحمد" و"مصطفى"، فبالترتيب يدعى 16 ألف و14 ألف و12 ألف شخص بهذه الأسماء[38].
• في "غزوة الأسماء" هذا العام انتصر "محمد" أيضًا، وللمرة الخامسة منذ 2009 بلا توقف.. انتصر بالاستخدام والانتشار على كل اسم تم إطلاقه على 28 ألف مولود ذكر جديد في إنجلترا، وهو ما اتضح من بيانات صدرت عن "مكتب الإحصاء الوطني البريطاني" أمس الاثنين، وفيها أن "محمد" لا يزال الأكثر شعبية [39].

• قام موقعا "ريديت" و "إكزوكسير" الإخباريان الأمريكيان، برسم خريطة معلوماتية تتضمن أسماء الذكور الأوسع إنتشارًا في العالم. وظهرت النتائج كالتالي: " ناثان" في فرنسا، "ألكسندر" في روسيا، "ليام وأيثان" في أمريكا الشمالية و"محمد" في شمال أفريقيا. وأشار كلاهما إلى أن القائمة تم تجميعها وفق السمات الثقافية و النقاط المشتركة لدى سكان كل منطقة. وأشارا أيضا الى اهمية الثقافة الإسلامية والأسم "محمد "، تحديدًا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحسب ماقاله محرر الموقع أن "محمد" أيضًا الاسم الأوسع انتشارًا في طاجكستان وفي ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، إضافة إلى الإشتقاق " مامادو" هو الأوسع انتشارًا في مالي وغرب أفريقيا.وأوضحا أن الخريطة لا تغطي  كل البلدان بالطبع، ونوها على أن المعلومات أخذت من دراسات محلية، تم جمعها وتحليلها في أوقات مختلفة[40]. 

   وإذا كانت الأسماء تعكس قيم من يقومون باختيارها، وتعبر بصورة مختزلة ومركزة عن القيم الشائعة في ثقافة المجتمع، فلا نستطبع أن نتفق مع الدكتورة سامية حسن الساعاتي[41]أن شيوع الأسماء الدينية بصفة خاصة في الثقافة المصرية ليدلل على قيمة التدين في هذا المجتمع، والاعتراض ليس منصبًا على تغلغل قيمة الدين وإنما في اختصاص المجتمع المصري بهذا؛ إذ بعد دراسة مسحية فاحصة تبين أن المجتمعات العربية والإسلامية تتشابه في شيوع الأسماء الدينية بصفة عامة وأسماء الرسول - صلى الله عليه وسلم - بصفة خاصة، وستقصر رصدنا عن المدة من 2012 حتى 2014، وسنتبين ما يأتي:

• أظهرت بيانات لإحصاء أُجريَ في تركيا مؤخرًا انتشارًا كبيرًا للأسماء المحمدية (اسم "محمد" والأسماء المشتقة منه) في تركيا. وأوضحت البيانات أن 15 مليون شخص يحملون الأسماء المحمدية في تركيا؛ حيث يندر أن تخلو عائلة تركية من فرد يحمل اسم النبي محمد - عليه الصلاة والسلام ، أو الأسماء التي عُرِّفَ بها، أو كُنَّيَ بها، أو أسماء أحد أفراد أهل بيته. يأتي ذلك مع انتشار الصحوة الإسلامية بقوة في البلاد عقب  سنوات طويلة من سيطرة العلمانية المتطرفة[42]  .
• ويفضل الأردنيون إطلاق اسم (محمد) على مواليدهم الجدد الذكور تيمنًا باسم الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم ، فقد حاز اسم (محمد) على الترتيب الأول ضمن أسماء المواليد الجدد الأكثر تكرارا بين الأسماء المرغوبة لدى المواطنين إذ بلغ عدد المواليد الذكور الذين حملوا هذا الاسم (11196) مولودا للعام 2012 بحسب آخر الأرقام الحيوية المعلنة لدائرة الإحصاءات العامة [43].  
•  كما أظهرت إحصائيات عام 2012 التي كشفت عنها وزارة الداخلية أن عدد الذين يحملون اسم "محمد" في قطاع غزة بلغ 145 ألفا من إجمالي سكان القطاع الذين يبلغ عددهم مليونا وثمانمائة ألف نسمة. واحتل اسم "محمد" المرتبة الأولى كأكثر الأسماء شيوعا للمواليد الذكور.وجاء اسم "أحمد" في المرتبة الثانية من حيث التسمية، إذ أطلق على نحو 70 ألف شخص فيما سمي نحو 40 ألف شخص أسماء أولادهم ب"محمود"[44].  

• أما على الجانب الآخر من فلسطين ونقصد به دولة المحتل الصهيوني فيُشار إلى أنه وفق معطيات دائرة الإحصاءات المركزية الإسرائيلية لعام 2004 تبين أن أكثر الأسماء انتشارًا لدى المسلمين كانت: محمد وأحمد[45]، ويستقر الانتشار هكذا حتى عام 2013، فقد ظل اسم “محمد” من أكثر الأسماء العربية انتشارًا في دولة الصهاينة للعام 2013، وهم عنوان الانتماء للعقيدة الإسلامية، ويليه اسم أحمد، ثم يوسف، آدم، عبد، عُمر، علي، محمود، وأمير. وجميعها تحمل بصمة العقيدة الإسلامية.إن الاسماء الأكثر انتشارًا بين الناس تحاكي مخزون الوعي لديهم، وهي تعبير دقيق عن الفكر الذي يأخذ بألباب المجتمع، والأسماء تحاكي القناعة السياسية[46].
    يشكل انتشار أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم في لبنان حالة فريدة لايتشابه معها بلد عربي آخر؛ إذ من إعجاز هذه الاسماء أنها كانت الرابطة الكبرى بين السنة والشيعة من حيث مناطق الالتقاء بين المذهبين، وأن هناك من تسمى بتلك الأسماء ممن لايدينون بدين الإسلام:

 • أظهرت دراسة متخصصة أحصت الأسماء الرسمية المسجلة للبنانيين، أن محمد هو الأكثر شيوعا بين أسماء العلم في البلاد.ويفيد الإحصاء الذي أجرته مطبوعة إنفورميشن إنترناشونال واعتمدت فيه على السجلات الانتخابية لعام 2004 للذكور اللبنانيين الذين يحق لهم الاقتراع، أن هناك 80644 رجلا يحملون اسم محمد. ويفيد نفس الإحصاء أن الذين يسمون بمحمد أو أحمد أو محمود يبلغ عددهم 142254 رجلا بينهم عدد قليل من المسيحيين.وأضافت المطبوعة المتخصصة في الدراسة التي نشرتها بالإنجليزية أن اسم محمد يعد أكثر شيوعا بمحافظتي الشمال والبقاع.ووفقا للتوزيع على أساس المذاهب الإسلامية، فهناك في لبنان 40251 مسلمًا شيعيًا يحملون اسم محمد و38660 سُنيا يحملون هذا الاسم، وتتوزع الأسماء الباقية ما بين دروز وعلويين.وهناك كذلك تسعة مسيحيين يحملون اسم محمد في لبنان، وهم خمسة مسيحيين موارنة وثلاثة مسيحيين من الروم الأرثوذكس وواحد من طائفة الروم الكاثوليك[47].
   ولا أستطيع أن استقصي كافة الإحصائيات في الدول الغربية والإسلامية الباقية لضيق المساحة، غير أني سأذكر واقعة عالمية منذ سنوات مضت، وذلك حين احتلت مدينة "الزاوية" الليبية مكانة مرموقة على مسرح الاخبار العالمية أثناء محاولة تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية من خلال جمع اكبر عدد من الاشخاص الذين يحملون اسم "محمد" في مكان واحد.وتجمع ما قدر بنحو 20 ألف طفل وشاب وكهل وشيخ يحملون الاسم في استاد النادي الاولمبي بالمدينة في محاولة لكسر الرقم القياسي لعام 2005 الذي سجلته دولة الامارات العربية المتحدة التي تجمع فيها 1096 شخصًا يحملون اسم محمد أثناء مهرجان دبي للتسوق[48].
      واكبت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أحداث الإسلاموفوبيا، والعنصرية الغربية تجاه الإسلام والمسلمين خاصةً أولئك الذين يعيشون في تلك الدول أو ينوون العيش فيها، مما ترك تأثيره السلبي على انتشار تلك الأسماء، فقل التسمي بها من قبل المسلمين، غير أن هذا لم يقلل انتشار الإسلام والمسلمين:
 •  أكد "قيصر تراد" رئيس" جمعية الصداقة الإسلامية "وأحد رموز العمل الإسلامي ب"أستراليا" أن المسلمين يضطرون بسبب ظروفهم إلى تغيير أسمائهم أو اتخاذ أسماء جديدة للحصول على الوظائف وتجنب التعرض للتمييز والعنصرية أثناء العمل.فقد أشار إلى أن بعضهم يحول اسمه من "محمد" إلى "مايكل"، وآخر من" أحمد" إلى "آلان"، خاصةً بعد أحداث الشغب والمصادمات التي شهدتها مدينة "سيدني" في أعقاب المظاهرات والمظاهرات المضادة المتعلقة بالفيلم الأمريكي المسيء [49]. 
• رفضت إحدى محاكم مدينة "جوتنجن" الألمانية السماح لأسرة أذربيجانية طلبت اللجوء ل"ألمانيا" بالحصول على أسماء ذات طابع ألماني والتخلي عن أسمائهم الأجنبية؛ وقد طلبت الأسرة ذلك للحيلولة دون تعرضهم للتمييز والممارسات العنصرية، ولمساعدتهم على التآلف مع المجتمع.وقد عرضت المحكمة على الأسرة الحصول على صورة ألمانية الطابع من الأسماءالأصلية، إلا أن الأسرة رفضت[50]. 
    واللافت أن اسم "محمد" الذي كان ثاني أكثر الأسماء انتشارًا وشيوعًا في انكلترا وويلز عام 2012 إذا أخذنا في الحسبان جميع الأسماء المشتقة منه، مثل: أحمد ومحمود، لم يرد في دليل هذا العام بين الأسماء العشرين الأولى في فرنسا، رغم أن عدد مسلميها يزيد مرتين على عدد مسلمي بريطانيا. وترى "رابوبور" [51] أن السبب قد يكمن في اختلاف موقف الدولتين من الهجرة، بتشديد فرنسا على ضرورة الاندماج بطريقة الحياة "الفرنسية" وأنصار المهاجرين في المجتمع. ودفع هذا عائلات كثيرة مسلمة في أصولها إلى اختيار أسماء مستخدمة في الثقافتين: الإسلامية والغربية، مثل:"أنس أو آدم أو ناديا" [52].

    وهكذا فقد أصبح اسم الطفل محمدًا، وتسمى به ملايين الأطفال الذين ولدوا بعد الدين الجديد الذى قُدِّرَ لابن  آمنة من عبدالله أن ينشره على العالمين[53]. 
   وهكذا أصبح لايذكر اسم الله  تعالى - إلا واسم نبيه وحبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم مقرونًا به، يعطر أجواء الدنيا خمس مرات في كل يوم، تتكرر مئات المرات بحسب فروق التوقيت، ليكون هو النبي الوحيد الأكثر ذكرًا في الدنيا، جهرًا وسرًا، ويكون ترديد اسمه صلى الله عليه وسلم وانتشاره، معجزة فريدة في تاريخ الأديان كافة.
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الصحابة".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

        كان لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم المكانة العالية عند  الدارسين والمهتمين بالسيرة العطرة سواءٌ في ذلك المسلمين أوأهل الغرب من الذين أنصفوا أو حقدوا، فأفردوا لها صفحات في كتبهم، والتقت آراء الجانبين في مواضع كثيرة منها بالاشادة التي حكموا بمعجزيتها بعد أن قلبوها على كل وجوهها فحصًا وتمحيصًا.

   استلفت الانتباه سر تلك العلاقة النبيلة الخالصة المخلصة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنتجت هذا الجيل العبقري الفريد الذي لم يتوفر مثله لنبيٍ قبله، ولن يتكرر في قابل الإيام جيل مثله يلتف حول قائده.

  أرجع بعضهم سر تلك العلاقة إلى المحبة الناشئة بين الصحابة ونبيهم التي تبلغ حد الإعجاز، فيقول العقاد [1]: (هى المحبة التى جعلت كثيرًا من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم إياه واطمئنانهم إليه، فكانت سابقة فى قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان، إن عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب لفضيلة يشرف بها المقام العظيم في نظر بني الإنسان. ولكن قد يقال إن استحقاق العظيم أن يحبه العظماء لأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان.. هذا صحيح لاريب فيه.. وهنا أيضًا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أحد من ذوى الصداقات النادرة. فأحدقت به نخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الهمة، وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمة.... تلك هي بلا ريب عظمة العظمات، ومعجزة الإعجاز فى باب الصداقات).

      لقد أحب الصحابة  رضيَّ الله عنهم  نبيهم صلى الله عليه وسلم حبًا جاء بعد حبهم لله قويًا نقيًاً خالصًا أعلى من حبهم أنفسهم وأولادهم، حتى صار حبهم هو معجزة الرسول  صلى الله عليه وسلم عند الدكتور محمد عبده يمانى ويتجلى أدناه عند الصحابيات المؤمنات دون الرجال عندما سمعنَّ بما أصابه صلى الله عليه وسلم  في غزوة أحد من كسر رَبَاعِيته، وشج رأسه الكريم، ومنهنَّ من مات أبوها وأخوها وزوجها ومن مات ابنها وقد استصغرنَّ مصابهن مادام الرسول  صلى الله عليه وسلم  بخير، إذ يقول [2]: (أرأيت إلى الحب كيف يصنع المعجزات؟ أرأيت كيف يغرس الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا الحب الذي يصنع المعجزات؟ إمرأة يموت زوجها ويموت أخوها ويموت أبوها جميعًا في معركة واحدة، وتكون هذه المصائب الثلاث، وكل واحدة منهن فادحة، مفزعة، مجزعة، تكون كلها مجتمعة، إذا نجا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، تكون كلها صغيرة هينة... حتى عند النساء لا الرجال.. والله لو لم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذه المعجزة وحدها لأغنته... صلى الله عليه وسلم). 

   ولكن لماذا أحبّوه هذا الحب؟ إذ لا يوجد في التاريخ كله قوم أحبّوا إمامهم أو زعيمهم أو شيخهم أو قائدهم أو أستاذهم كما أحبّ أصحاب محمد محمدًا صلى الله عليه وسلم حتى افتدوه بالمهج، وعرّضوا أجسامهم للسيوف دون جسمه، وضحوا بدمائهم لحمايته، وبذلوا أعراضهم دون عرضه، فكان بعضهم لا يملأ عينيه من النظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالاً له، ومنهم من ذهب إلى الموت طائعًا ويعلم أنها النهاية وكأنه يذهب إلى عرس، ومنهم من احتسى الشهادة في سبيل الله كالماء الزلل، لأنه أحبّ محمدًا ودعوته. بل كانوا يتمنون رضاه على رضاهم، وراحته ولو تعبوا، وشبعه ولو جاعوا، فما كانوا يرفعون أصواتهم على صوته، ولا يقدمون أمرهم على أمره، ولا يقطعون أمرًا من دونه، فهو المطاع المحبوب، والأسوة الحسنة، والقدوة المباركة.

  أما دواعي هذا الحب وأسبابه، فأعظمها أن هذا الإنسان هو رسول الرحمن، وصفوة الإنس والجان، أرسله الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويقودهم إلى جنة عرضها السموات والأرض، ثم  إنهم وجدوا فيه صلى الله عليه وسلم الإمام الذي كملت فضائله وتمّت محاسنه [3]. 

  لم تكن المحبة وحدها هي العامل الوحيد في تلك الوشيجة الكريمة بين هذا الجيل وقائده - والحق أن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ركن في الإيمان، وآية على صدقه [4] -  بل يكمن وراءها سببٌ أعظم ألا وهو تربية الرسول صلى الله عليه وسلم  لهم والتي مازالت تُدْرس وتُدَرس عبر رسائل علمية أكاديمية عدة، شهد له فيها ثُلة من علماء العرب والعجم بالإعجاز البشري للنبي صلى الله عليه وسلم ومنهم الشيخ محمد الغزالي حين يقول [5]: (إن تربية محمد صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل معجزته الكبرى بعد القرآن الكريم).     

        كان النبى  صلى الله عليه وسلم يعلم إنه مرسَلٌ للناس كافة، ومرسل لبني آدم مابقى على ظهر الأرض منهم واحد، ولا نبوة بعد بعثته، كما كان يدرك أنه لن يُعمَّر حتى يطوف القارات ويهدى العصور المتطاولة ولهذا فقد ربي الجيل الذي يستمع إليه تربية خاصة تؤهلهم  لحمل أنوار الرسالة وعبء هداية تلك الشعوب من بعده. 

  والمنصفون يقولون: حسب محمد شرفًا أن ينشيء من الأميين شعبًا راقيًا واعيًا. فكيف وقد أنشأ منهم أمة حركت الرواسي وأتت العجائب.. من كان يخرج الرومان من مستعمراتهم التى احتلّوها قروناً عديدة؟ من كان يحاكم مواريثهم الفكرية والروحية التي فرضوها بالحديد والنار؟ من كان يقدرعلى تقليص ظلالهم وكسر كبريائهم بعد ما هزموا الفرس، واحتكروا السيادة في الأرض بالطول والعرض؟.. لقد قدر على ذلك الرجال الذين صلوا وراء محمد في سجدة التواضع بالمدينة، وسمعوا منه القرآن فحفظوه فلم يسقطوا منه حرفًا، ونقلوه إلى من حولهم وإلى من بعدهم في دقة لم تعرفها صحائف الوحى منذ نزل وحي.. من روح محمد القائد العابد الداعي إلى الله على بصيرة، انطلق قادة عُبّاد صوب المشارق والمغارب، وما أُثِرَ عنهم اعتداد بجنس ولا اشتهاء لغرض ولا إخلاد لأرض، ولا تكاسل عن آخرة! فإذا حضارة جديدة تقوم، هتافها الدائم أذان يتكرر من الفجر إلى العشاء يدعو العباد إلى أداء واجبهم نحو رب العباد. إن محمداً صناعةً إلهية لم تتكرر، فسبحان من أبدع محمدًا[6].

لم تكن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة سهلة بل هيَّ من أشق المهمات إنها مهمة صناعة الرجال؛ فيثبت الدكتور محمد عمارة [7] أن الصحابة صناعة وتربية الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقول: (إن صناعة الرجال هي أعظم الصناعات الثقيلة في هذه الحياة.. وأعظم الزعماء في العبقرية هم أوائل الذين يعرفون المعادن النفيسة للرجال، فيضعونهم في مواضعهم الطبيعية فيحدثون التحولات الكبرى في النهوض والتقدم وتغيير مجرى التاريخ.. ولقد كان من إعجاز مدرسة النبوة في دار الأرقم بن أبي الأرقم.. وفي الروضة الشريفة صناعة الجيل الفريد من الرجال والنساء الذين غيروا مضمون الحضارة والمدنية والثقافة ووجهة التاريخ.. هذا الجيل الفريد الذي هزم الشرك والوثنية وأقام الدين وأسَّسَ الدولة وأزال بالفتوحات الإسلامية القوى العظمى الظالمة – الفرس والروم – التي قهرت الشرق دينيًا وثقافيًا وسياسيًا ونهبته اقتصاديا لأكثر من عشرة قرون.. وذلك عندما فتح هذا الجيل الفريد في ثمانين عاما أوسع مما فتح الرومان في ثمانية قرون.. وكان فتحهم تحريرًا للأرض.. وللضمير).
     كان من نتاج  وآثار التربية النبوية المتميزة والفريدة والمبتكرة لصحابته الكرام رضوان الله عليهم أن بلغوا شأوًا عظيمًا فاق حد الإعجاز، يشهد بهذا خالد محمد خالد [8]، فيقول: (إن التاريخ لم يشهد رجالاً عقدوا عزمهم ونواياهم على غاية تناهت فى العدالة والسمو، ثم نذروا لها حياتهم على نسق تناهى في الجسارة والتضحية والبذل، كما شهد في أولئك الرجال حول الرسول.. لقد جاءوا الحياة في أوانهم المرتقب، ويومهم الموعود.. فحين كانت الحياة تهيب بمن يجدد لِقِيّمِها الروحية شبابها وصوابها، جاء هؤلاء مع رسولهم الكريم مبشرين وناسكين. وحين كانت تهيب بمن يضع عن البشرية الرازحة أغلالها، ويُحّرر وجودها ومصيرها، جاء هؤلاء وراء رسولهم العظيم ثوارًا ومحررين.. وحين كانت تهيب بمن يستشرف للحضارة الإنسانية مطالع جديدة ورشيدة، جاء هؤلاء روَّاداً ومُسْتَشرِقين.. كيف أنجز أولئك الأبرار كل هذا الذي أنجزوه في بضع سنين..؟!كيف دَمْدَمْوا على العالم القديم بإمبراطورياته وصولجانه وحوَّلوه إلى كَثيب مَهيل؟! كيف شادوا بقرآن الله وكلماته عالماً جديدًا يهتزُّ نَضْرَة.. ويتألق عظَمة.. ويتفوق اقتدارًا؟! وقبل هذا كله، وفوق هذا كله.. كيف استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ويَكنُسوا منه إلى الأبد وثَنِية القرون؟!

 تلك هي معجزتهم الحقَّة.. وأيضًا، فإن معجزتهم الحقة تتمثل في تلك القدرة النفسية الهائلة التى صاغوا بها فضائلهم واعتصموا بإيمانهم على نحو يَجِلُّ عن النظير!

     على أن كل معجزاتهم التى حققوها، لم تكن سوى انعكاس مُتواضع للمعجزة الكبرى التي أهَلَّت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أن يتنَّزل، ولرسوله الأمين أن يُبلِّغ، ولموكب الإسلام أن يبدأَ على طريق النور خُطاه!).

   إنهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين التحقوا بجامعته منذ أن نطقوا الشهادتين،  وعاشوا في هذا المحيط التربوى الإلهي المحفوف بالروعة والجلال، يا لها من جامعة استمرت ثلاثة وعشرين عامًا تَخرَّجَ فيها الخلفاء والقادة وأمراء الجيوش وولاة الأمصار والقضاة والفقهاء والمحدثون والمستنبطون والمشرعون، تخرجت فيها أمة كاملة تحب العدل وتعتز بكرامة الإنسان وترضى بالمساواة وتركن إلى الشورى وتمجد الوفاء وتحفظ حقوق العلماء؛ تعلم الجهلاء وترشد السفهاء... ثلاثة وعشرون عامًا والوحي ينزل من السماء ومحمد يبلغ ويحدث، فتبليغه وحي، وكلامه سُنة، وفعله قدوة، والناس راضون والإسلام يعلو شأنه يومًا بعد يوم. ومن هذه المدرسة اندفع الرعيل الأول من المؤمنين إلى العالم يحملون قرآن رب محمد صلى الله عليه وسلم وأدبه، والقدر يخط لهم في صحائف المجد في فتوح البلدان ونور الإسلام يشع فيضيء الدجنة الحالكة بين الناس. تخرج فيها: أبو بكر في إدارته وحزمه، وعمر في تنظيمه وعدله، وعثمان في كرمه وحلمه، وعلي في شجاعته وزهده، وقادة الجيوش وأمراؤهم: خالد بن الوليد والمثنى بن حارثة وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبى وقاص وعمرو بن العاص وغيرهم من عباقرة الإسلام [9]. 

   ألا يكفي هذا الجيل الفريد العبقري الفذ شهادة وإشادة القرآن الكريم لهم  ولقائدهم وأستاذهم من قبلهم النبى المعلم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا (28) مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [10].

      من أشد ما يدهش معظم المستشرقين ممن تناولوا تاريخ وإنجاز جيل الصحابة هيَّ تلك البيئة الحاضنة لهم، والتي تحولوا فيها، وشهدت انطلاقتهم إلى باقي الأمم، وذلك عبر دراسة استقصائية لمروياتهم تتبعًا لكتبهم ودراساتهم ولايتسع المقال بالطبع لسردها على نحوٍ تاريخي، ومعقد الدهشة هو أن البيئة بكل معطيات المنطق الذين درسوه لايمكن أن تؤدي إلى تلك النتيجة الباهرة التي لاتفوق حد الواقع فقط بل حد الخيال. 

     ربما تمثل هذا أحسن تمثيل بالنيابة عن أصحابها من أهل الاستشراق الكاتبة الإيطالية الدكتورة "لورا فيتشا فاليري" [11]، فتقول: (في بلدٍ قَفرٍ بوادٍ غيرِ ذي زرعٍ منعزلٍ عن الإنسانيةِ المتمدنةِ، تفجَّرَ ينبوعُ ماءٍ سلسلٍ عذبٍ منعشٍ ، بين قومٍ من الهَمَجِ جبابرةٍ غلاظِ القلوبِ لا يخضعونَ لسلطانٍ ولا يتقيدون بقيدٍ. ذلك الينبوعُ هو دينُ الإسلامِ الذي تدفَّقَ بغزارةٍ، واتَّخَذَ سبيلَه في الأرضِ سربًا، فكان نُهَيرًا استحالَ بعده إلى نهرٍ عظيمٍ. سرعانَ ما تفرَّعَتْ منه آلافُ الجداولِ والأنهارِ التي تغلغلتْ في البلادِ طولاً وعرضًا. ولم يلبثْ الناسُ أن تذوَّقوا هذا الشرابَ العجيبَ، وشُفوا من أمراضِهم الاجتماعيةِ، واتَّحَدَ المختلفون منهم والمتخاصمونَ، وانطفأتْ نيرانُ الحقدِ والكراهيةِ المبثوثةِ في صدورِهم، وزالَ من بينهم أسبابُ النفورِ والخلافِ. استحالَ هذا الماءُ المقدَّسُ سيلاً جارفًا اكتسحَ بقوته الساحرةِ بلادًا عظيمةً، فثَلَّ عروشَها وطُوِيَ مجدُها طيّ السجِلِّ للكتبِ. لم يعرفْ التاريخُ حادثًا مماثلاً لهذا الحادثِ الخطيرِ، لأن السرعةَ العظيمةَ التي أتم بها الإسلامُ فتوحاتِه، كان لها أبلغَ الأثرِ في حياته. إذ أنه بعدَ أن كان عقيدةَ نفرٍ كثيرٍ من المتحمسينَ، أصبحَ دينًا لعدةِ ملايينَ من الناسِ!).

      تواصل لورا فاليري دراسة عوامل التغيير في نفوس الذين تابعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا بالدين الجديد، وتطرح سؤالًا يدهشها عن النتائج التي أحرزها وحققها هذا التغيير على أرض الواقع ليس في محيطهم فقط بل على مستوى العالم من حولهم على الرغم من إمكاناتهم المتواضعة بالنسبة لما يمتلكه خصومهم، فتقول:  (وليتَ شعري كيف تأتّى لهؤلاء المجاهدينِ غيرِ المدربينَ أن ينتصروا على شعوبٍ يفوقونهم مدنيةً وثروةً، ويزيدونَ عليهم دربًا ومراسًا للحروبِ؟ وكيف استطاعوا أن يبسطوا سلطانهم على بلادٍ متسعةِ الأرجاءِ، وأن يحتفظوا بفتوحاتِهم هذه ويوطِّدوا هذا الصرحَ العظيمَ الذي ثبتَ أمامَ حروبٍ شديدةٍ استمرَّتْ قروناً عديدةً فلم تقوَ على هدمِه ونقضِ بنيانِه الشامخِ المتينِ؟ وكيف أمكنَ لهذا الدينِ أن يوطِّدَ في نفوسِ أولئك المهتدينَ الحديثي الإيمانِ أمتنَ الأسسِ؟ وكيف تسنى له أن يحتفظَ بحيويته العظيمةِ التي لم تعرِفْ مثلَها ديانةٌ أخرى من قبلُ، حتى بعدَ ثلاثةَ عشرَ قرنًا خَلَتْ بعد حياةِ مؤسِّسِهِ؟ وكيف استطاع هذا الدينُ أن يغرسَ تلكَ الحماسةَ الدينيةَ في نفوسِ أتباعِه الجددِ، المختلفينَ عن أتباعه الأولِ في الجنسِ والثقافة، فحذَوْا حذوَهم في الإخلاصِ والتضحيةِ في سبيله؟ لعَمري إن هذا كلَّه ليبعثُ في الإنسانِ الشيءَ الكثيرَ من الدهشةِ والذهولِ.
أفليسَ من أكبرِ معجزاتِ هذا الدينِ الجديدِ أن يؤلِّفَ بين قلوبِ أقوامٍ كهؤلاءِ العربِ، عاشُوا أجيالاً عديدةً في مخاصماتٍ شديدةٍ وحروبٍ أهليةٍ مستمرةٍ ، فعرفوا بفضلِه الاتحادَ والإخاءَ والسلامَ؟ إن الإسلامَ يمتازُ بفضائلَ، وأكبرُها فضيلتا الرحمةِ والعدلِ. وإن الناس لتتلهفُ على دينٍ يتفقُ وحاجياتهم ومصالحهم الدنيوية ولا يكون قاصرًا على إرضاءِ مشاعرِهم، بل يريدون أن يكونَ وسيلةً لأمنِهم وطمأنينتهم في الدنيا والآخرة. وليس هناك من دينٍ تتوفَّرُ فيه هذه المزايا كلُّها بشكلٍ رائعٍ سوى دين الإسلام).

من الملاَحظ  أن لورا فيتشا فاليري أرجعت ما أصبح عليه الصحابة رضوان الله عليهم  إلى دين الإسلام فقط كمعجزة، ولم تلتفت إلى أن الواقع يشهد أنهم ما تشرَّبوا هذا الدين بعباداته ومعاملاته وسلوكياته قولًا وفعلًا إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه الذي جسَّد الإسلام تجسيدًا شبهته فيه زوجه السيدة عائشة رضي الله عنها بأنه مستمد من القرآن الكريم، فيصبح فضل ما هم فيه مردود إليه صلى الله عليه وسلم.

     يؤكد هذا الشيخ محمد الغزالي، حين يقول: 
(ونبى القرآن كان في حياته الخاصة المثال الأول، والأزكى،""العملي" له ظاهرًا وباطنًا في سيرة محمد نبي القرآن.ولستُ أزعم ولا زعم غيري أن الصحابة معصومون ولا أنهم في الفضل سواء، وإنما أقرر أنهم صناعة سماوية عالية، وقد نجحوا في تبليغ رسالة غيرت تاريخ العالم، وأن نظامهم الأخلاقي يضارع في دقته القوانين العلمية. وأن محمدًا صلى الله عليه وسلم لا غير هو الذي قدر  بفضل الله  على إحكام هذا الجيل، وإبداعه على هذا النحو) [12]. 
       إن ما فعله رسول الله  صلى الله عليه وسلم حين أخرج للبشرية هذا الجيل الفائق الجودة في كل منحى ليقف  وحده  دليلاً  كافيًا من دلائل نبوته  صلى الله عليه وسلم  لايحتاج دليل سواه، ويشهد بهذا الفقيه المالكي شهاب الدين أبو العباس القرافي، فيقول: (لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابه، لكفوه لإثبات نبوته) [13].     . 
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الصعود والانقطاع".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

من أسف أن غار حراء وصعود الرسول صلى الله عليه وسلم إليه ثم انقطاعه فيه طوال شهر رمضان لمدة ثلاث سنوات يختزله العقل المسلم - أغلبه - في لحظة نزول القرآن الكريم، ثم نزوله صلى الله عليه وسلم منه، وهي لحظة فارقةٌ في تاريخ البشرية، توقف عندها الكثرة الكاثرة من أدباءِ ومفكري العالم شرقًا وغربًا.

هذه اللحظة التي تبدأ مع زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله عنها، وكيف أن الحياة الجديدة الزاخرة بكل صنوف الراحة وأسباب السعادة لم تستقطبه!

فيعكف في ظلمة الليل وحيدًا في ذلك الغار يتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد، ولو كان غيره مَن انتقل هذه النقلة الاجتماعية لكان همه تنمية الثروة؛ لينمو حظه من مباهج الحياة ومتعتها، كان قادرًا صلى الله عليه وسلم على أن يأخذ نصيبه من الراحة، ينام متى أحب، ويأكل ما شاء، متى وكيف يشاء، ويلبس الفارِهَ من الثياب كما يحلو له، لكنه لم يفعل.

تقول الدكتورة بنت الشاطئ[1]:
(ونامت الدنيا، لا تُلقي بالاً إلى رجل من بني هاشم، ابن امرأة من قريش تأكل القديد، قد أوى إلى غارٍ هناك مستغرقًا في تأمله، يلتمس في العتمة الداجية شعاعًا من نور الحق، وينشد في خَلوته أنس الهدى وراحة اليقين، وخواطره تحوم حول البيت العتيق الذي رفع إبراهيمُ القواعد منه وإسماعيل(.

تأمل محمد علي بن حسين الحريري رحلة الرسول صلى الله عليه وسلم المنتظمة سنويًّا إلى غار حراء، فقال[2]:
)إن صعودَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار وحده وتحمُّله المشقة في سبيل ذلك معجزة، إن التأمل في غار حراء وصعوبة الارتقاء إليه في جو لاهب من الحر والريح الجافة لتؤكد للناس عبر القرون أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان مؤيدًا ببأس قوي وعناية رب العالمين، عندما ينقطع في الغار اللياليَ ذواتِ العدد لا يعبأ بالوحشة والانفراد، ولا يتسلل إلى نفسه الشريفة خوفٌ من الوحوش والأفاعي، مما يجعل انقطاعه صلى الله عليه وسلم بالغار معجزةً مستقلة تؤكد صدقه صلى الله عليه وسلم وصبره على تلقِّي هذا الأمر العظيم من الوحي والنبوة والتبليغ).

لا يبالغ الحريريُّ في وصف الصعود بالمعجزة، ولعل مَن رأى صورة الجبل أو تابع رحلة صعود أحدهم إليه مرئيًّا قد تعطيه انطباعًا ما، غير أن الأمر يتوقف أولاً على وصف الجبل والغار، ووصف مَن صعِد وروى تجرِبته؛ ولذا فمن المستحسن أن نتعرف على جبل النور ذلك الذي يصل ارتفاعه حوالى 642 مترًا، وهو جبل شاق على من يصعده؛ ذلك لانحداره الشديد عند ارتفاع 380 مترًا، حتى يصل إلى ارتفاع 500 مترًا، ثم يستمر بانحدار 5.25 كم2، ويقع هذا الجبل في الشمال الشرقي لمكة المكرمة، وليس له غير ممر وحيد لارتقائه من ناحية الجنوب الغربي، ويمكن تقسيم صعود الجبل إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى - وهي أصعبها وعورة ومشقة - تبدأ من عند لوحة كبيرة وضعتها هيئة الأمر بالمعروف، وهذه المرحلة صعبة لدرجة أن الذي ينوي صعود الجبل ربما تردد عندها ليقنع نفسه بالتراجع عن قراره بالصعود؛ وذلك لِما سيلاقيه من إرهاق شديد، في الثلث الثاني تبدو الوعورة أخفَّ وأرحم، ومما ييسر المشقة وجودُ صخور مطلية باللون الأبيض، كعلامات لترشد صاعد الجبل بأسهل الطرق التي يجب أن يسلكها، وهي الطرق التي تزخر بالصخور المتقاربة لتكوِّن ما يُشبِه العتبات الحجرية غير المتناسقة، بينما يبدو الثلث الأخير هو الأيسر صعودًا؛ لوجود درجات عشوائية قام بعملها بعضُ المتطوعين ممن سبق لهم الصعود، بُغية الثواب من الله تعالى.

أما عن موقع غار حراء، فهو يقع على يسار قمة جبل النور، وهذه القمة تشبه الطربوش الذي يُلبَس على الرأس، أو كسَنام الجمل، أو كالقبة الملساء، وهي عبارة عن فجوة، بابها باتجاه الشمال، طوله أربعة أذرع، وعرضه ذراع وثلاثة أرباع الذراع، يتسع للرجل البدين، ويقف فيه الرجل الفارع، ويتسع لبضعة رجال يصلون ويجلسون، ولكي تصل إلى الغار لا بد من النزول عبر عتبات للمدخل المؤدي إلى الغار، وهذا المدخل عبارة عن صخور كبيرة متراصَّة بعضها فوق بعض، بينها فجوة صغيرة شديدة الضيق بطول نحو ثلاثة أمتار، لا بد من اجتيازها بحذر وبشكل أفعواني يتناسب مع تكوين تلك الصخور الغريبة؛ لأنها مُسنَّنة ومدبَّبة كأنها مزلاج، والعابر منها كأنه مفتاح، ما تلبَثُ أن تمر من هذا المدخل العجيب حتى تستوقفك صخرةٌ أخرى مستوية تكفي لجسد إنسان يتمدَّد عليها، بعدها على يسار الداخل يجد باحة ضيقة، وفوقه يجد سقف الجبل كالأم الحانية يغطي المكان كلَّه حمايةً لمرتاديه من برد الليل وحر النهار، وأيضًا من الأمطار الموسمية، وإذا ما قادَتْك أقدامك عدة خطوات ستفاجئك باحة صغيرة مفتوحة، مساحتها الكلية لا تتجاوز ستة أمتار مكعبة، تستطيع أن تشاهد السماء منها، والأودية على الجانبين الغربي والجنوبي من الجبل.

لا تكاد تسير باتجاه القِبلة حتى تشاهد غار حراء؛ فالداخل للغار يكون متجهًا للكعبة مباشرةً، والغار عبارة عن تجويف صخري صغير داخل حجارة عظيمة رصَّت بعناية إلهية واضحة كالمظلات الشمسية، أيضًا باتجاه القبلة تعلوها فتحتان صغيرتان تجددان هواءه، يأنس الناظر من إحداها برؤية منارات المسجد الحرام وهي شامخة في عَنان السماء؛ وذلك لوجود انحناء بالغار، ويتسع غارنا الحبيب - الذي احتضن الحبيب صلى الله عليه وسلم - لخمسة أشخاص جلوسًا، وارتفاعه قامة متوسطة.

هذا الوصف للغار استقيتُه من فريق من قناة العربية ممن صعدوا وروَوْا تجرِبتهم الوحيدة المضنية الجماعية النهارية التي لم ولن تتكرر، ولقد بذلتُ أيضًا مجهودًا مضنيًا حتى استطعت أن أستخلص هذه المعلومات وأبسطها أمام القارئ حتى لا يختلط عليه الأمرُ بين وصف الجبل وبين وصف مدخل الغار، انتهاءً بوصف الغار، مرورًا بوصف قمة جبل النور، ومن المؤكد أن من قرأ الوصف السابق قد بذل جهدًا مضنيًا في قراءته واستيعابه، إذًا فما بالنا بمن صعِد وحده صلى الله عليه وسلم ومكث فيه شهرًا كاملاً، ثم كررها لعدة أعوام! أي جهدٍ مضنٍ بذَله صلى الله عليه وسلم دون أن يذكره لأصحابه ولا لأزواجه، سواءٌ على سبيل الفخر أو المنِّ أو على سبيل التذكُّر.

وبعد استعراضنا لوصف ومشقة الصعود، سيتجلى إعجازُ الصعود أكثر حين نطالع تجارِب مَن روَوْا ذكرياتهم حول شرف المحاولة، وذلك بالتتبع التاريخي لرحلاتهم من قديم وحتى أيامنا هذه، ليشهد بذلك على امتدادية تلك اللحظة بنفس زخمها وقوتها وإعجازها وتأثيرها في نفوس وقلوب من صعِدوا؛ ولهذا فسنبدأ مع قدامى مَن حاولوا، انتهاءً بآخرِ مَن صعِد.

      يقول الشيخ الفقيه والأديب والقاضي السوري علي الطنطاوي[3]، الذي حج حين كان طالبًا يَدرُس بمصر، وأرسلته الدولةُ المصرية مع بعثة طلابية للحج في النصف الأول من القرن العشرين، وهو آنذاك - رحمه الله - رياضيٌّ فتيٌّ، فيقول واصفًا الجبل والغار ورحلة الصعود المضنية: (كان الجبل بِدْعًا في الجبال، جبلين ركب أحدهما فوق الآخر.. أما الأسفل فجبل عادي، وأما الأعلى فقطعة واحدة من الصخر الأسود الأملس كأنه بيضة كسرت رأسها، ثم أقمتها عليه، أو كأنه قبة مصنوعة "بالإزميل" ذاهبة في السماء... كنا قد بلغنا القمة بعدما تقطعت أنفاسنا، ونشفت حلوقنا، وبلغت أرواحنا التراقيَ، ونظرنا فإذا نحن كالمعلَّق في السحاب، وإذا الدنيا كلها أسفل منا، وإذا نحن لا كمن هو على ظهر جبل، ففى الجبال ما على ظهره من فلوات فساح، بل كمن على ظهر عمارة سامقة، وإذا ذروة الجبل لا تزيد مساحتها عن مساحة غرفة من الغرف، أما الغار فكان تحتنا في مكان لا يمكن أن يصل إليه إلا من يتدلَّى ثم يمر من شق في الجبل حتى يبلغ فرجة في الصخر، كأنها وَكْرُ نَسْرٍ، ما أحسب طولها يعدو المترين، ولا يبلغ عرضها المتر، وكان هذا غار حراء... فقلت في نفسي: إننا لم نصل إلى القمة ونحن جماعة، ونحن نصعد على درج منحوتة، حتى أشرفنا على الموت، فكيف كان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يصعد وحده، وكيف عرف مكان هذا الغار، إلا أن يكون قد ارتاد هذه الجبال كلها وبلغ أعاليَها، وكيف كان يقيم وحده اللياليَ ذواتِ العدد، وما حوله إلا هذه الجبال السُّود، وهذه الوحشة الصامتة الراعبة؟ ونظرتُ فإذا كل شيء من حولي صامتٌ صمتَ الرهبة، ساكن سكونَ الجلال لا نأمة ولا حس ولا حركة، ولا شيء يشغَلُ الإنسان عن التفكير في السماء، والكعبة تبدو من بعيدٍ وسط هذا الإطار الصخري، فمن كان في الغار كأنه في الدنيا وما هو في الدنيا، يرى الكعبة وحدها فيتصل منها بكل ما هو سماوي طاهر، ويخفى عليه كل شيء غيرها، فينفصل عن كلِّ ما هو أرضي ملوث).
     في وصف أدبي ماتع حديث نسبيًّا، كتب الأديب والشاعر الشيخ إبراهيم الحمدو العمر، عن رحلته للحج وإقامته بمكة المكرمة بالقرب من جبل النور، وذلك في أخريات عام 2009 ميلادية، تحت عنوان: "رحلة إلى غار حراء"، وقد سجل خواطر صعوده لجبل النور فجرًا مخافة الحرِّ، ظنًّا منه بأنه سيكون من السابقين، فيتفاجأ بالكثرة الكاثرة التي سبقته من الرجال والنساء على اختلاف الأعمار والجنسيات والألوان.. الكل يتتبعون خطاه صلى الله عليه وسلم، ويترصَّدون الأماكن التي مشى فيها، لكي يمشوا عليها، ولا تجد فيهم إلا متأمِّلاً متفكِّرًا معتبرًا، فأيُّ عظمة لهذا الدين؟ بل أيُّ سلطان لك يا رسول الله على قلوب أتباعك ومحبيك صلوات الله عليك وتسليماته؟! هكذا حدَّث نفسه.

سأنقل خواطر الشيخ إبراهيم العمر التي كتبها على غير ترتيب، بأسلوب قشيب، بتصرف غير مخلٍّ؛ لضيق المساحة، فيقول: (في نهاية الجبل وأنت تقصد الغار قمة وعرة جدًّا، وصعبة، وطريقها مخيف، والجبل مطلٌّ على الكعبة المشرفة، وقد رأيت منه منائر الحرم، والجبل في طبيعته على قسمين، كأنك منه في جبلين؛ فالقسم الأول قاعدة عريضة تعلوها قمة كالقلعة المستقرة على هذه القاعدة المتينة، أو قل: هي جبل صغير موضوع بإحكام فوق جبل كبير، وإن هذه القمة لتختلف حتى في طبيعة تكوينها اختلافًا لا يُخطِئه الناظر؛ فهي تكاد تكون مربَّعةً في شكلها لو نظرت إليها من بعيد، وهي تبدو للرائي كأنها صخرةٌ واحدة كبيرة، وبينما طريق الجبل الأسفل عريض يتسع لخمسة أو ستة أشخاص وفيه شيء قليل من سلاسة الصعود عليه وله من الطَّرَف الآخَر طريق آخر أيضًا، تجد طريق القمة ضيقًا جدًّا، يضيق في معظمه عن شخصين، وعر جدًّا، يكاد المتسلق عليه يفقد توازنه، وكثيرون هم الذين يحبون فيه حبوًا، خصوصًا من النساء وكبار السن، أو من يعتمد على عصًا، وليس لهذه القمة إلا هذا الطريقُ الضيق، فيدور معه الصاعد حيثما دار، والجميل في هذا الطريق الوعر أن سيل الصاعدين والنازلين الذي لا ينقطع لا يؤذي بعضهم بعضًا، ولقد قلت في نفسي: إن هؤلاء الذين يصعدون جبل النور على كثرتهم وضيق المكان بهم مع هذا اللُّطف والاحترام هم غيرُ أولئك الذين تراهم يزاحمون ويتدافعون عند البيت وفي الطواف وعلى الحجَر، وكأن رُوح الجبل برسوخه وسر الوحي سرَى في الصاعدين إلى هذا الجبل الوَقُور، وأنت في طول رحلتك الشاقة هذه على سماع مستمر لذِكر النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وبلُغَات مختلفة؛ من تركي، وباتان، وعربي، وغيرها، وقد كانت إقامتي قريبةً من جبل النور، وهذا من فضل الله ومنَّته، فكنت أتأمله كثيرًا ومرات عديدة في اليوم، فيخيل لي أن لقِمَّتَه هذه التي أتكلم عنها من الإشراق ما لا أرى للجزء الآخر منه، وهو قاعدته، وكأن هذه القمَّة صِيغت صياغة أخرى في تكوينها؛ فهي قمة منيعة كأنها وقنة نَسْر  [الوقنة: محضن الطائر في الجبل]، أو مرصد قائد، أو نجعة المتأمل الذي يرمق الأُفق البعيد بنافذ بصره، أو هي محراب المتعبد المتبتِّل الخاشع، الذي هجَر الدنيا وأهلَها، وهُرِع إلى ربِّه يناجيه ويأنَسُ به، ويُطلِق رُوحه الوثاب ليعانق إشراقات النور الباهر أو.... أو هي قمة جبل النور التي اختارها الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مكانًا يعبُدُ فيه ربَّه بعيدًا عن أصنام قريشٍ وخرافاتها وضوضائها، وهي المكان الذي كان ملتقَى أول إشعاعات الوحي الإلهي على قلبِ الحبيب المصطفى صلوات الله عليه، لتكون هذه الرسالة قمةً بين الرسالات كقمَّة هذا الجبل، وعرة على من يريدها بسُوءٍ كوعورته، عصيَّة على مَن يكيد لها.
يتسلق إليها المسلمون على اختلاف أجناسهم بدون انقطاع بسيل هدار يملأ الدنيا بهدوء وحكمة ورويَّة، كهدوئهم في صعود هذا الجبل الأبيِّ، ولقد تأملت في هذا الجبل وفي الجبال التي مِن حوله مرات ومرات، فما وجدته إلا كما وصفت لك من مَنَعَتِه وإحكامه، وما وجدت بين الجبال الكثيرة من حوله ما يشبهه، وأظن أن من يقرأ وصفي له سوف يهديه نظره إليه بمجرد أن يراه دون أن يسأل أحدًا عنه.. وبالطبع إذا ما كان قريبًا منه وقارن بروية بين هذه الجبال الكثيرة وأسلوب تكوينها، ولو وصف لي كما أصفه لك الآن لما بقيت أيامًا بجانبه وأنا لا أعرفه، واختيار هذا المكان من النبي صلى الله عليه وسلم ليس اختيارًا عاديًّا؛ فإنك لن تجد في جبال مكة كلها ما يساويه، من حيث إنه يفتح باب التأمل، يطل على بيت الله، ويتصل منه بشعاع لا ينقطع، وينأى عن خرافات أهل مكة، وهمج قاطنيها، ويغتسل كل لحظة بالغمام الطَّهور، وتصافحه مواكب النسيم، وتقبِّله قطرات الندى، ولولا أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوق العبقرية وأجلُّ، لقلت: إنه اختيار عبقري، ففيه كل ما يطلبه ذو اللب من صفاء ذهن، وفتح لآفاق الفكر.. وانطلاقه في فسح تلك الأودية عبر تلك الصخور، على قمم تلك الجبال، خلال ظلمات تلك الكهوف، خلف مرامي تلك الخيالات، في طهر ذلك الغمام الذي يغمرك وأنت تصعد ذلك الجبل، معانقًا أشعة الشمس أول ما يبدو حاجبها الفتَّان من خلف الغار، وآهٍ من ذلك الشعاع، ما أجمله وما أروعه! شعاعها على جبل النور له ضياء من النور آخر.. وبريق من الجمال مختلف جدًّا.
ترى كيف يرى عشاق الحبيب المصطفى صلوات الله عليه شعاع الشمس وضوء القمر على هذا الجبل الحبيب؟ بل قل: ماذا يكشف لهم من الأسرار في تلك الصخور العاشقة التي احتضنت بين جنباتها أشرف نسَمة من بني الإنسان، ورأت أمين الوحي يسلم الحبيب المصطفى صلوات الله عليه بريدَ خاتمة الرسالات السماوية من رب العزة جل جلاله في هذا المقام، ثم يلقاه بين الفينة والأخرى يبلغه أوامر مليكه العزيز؟ ويا ترى ماذا حصل لتلك الحجارة العاشقة حينما خفق عليها بجناحيه جبريلُ عليه السلام أول مرة، وهي التي طال عهدها بمثل ذلك النور الملائكي المضمخ بعبق العرش والكرسي وظلال الجنة وأنفاس الأملاك العلوية؟
    في أعلى هذا الجبل العاشق غار حراء، أول بقعة أشرق بين جنباتها نور الله، وأول من احتضن سر النبوة، وأول من سمع مناجاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له: ﴿اقْرَأْ﴾، فيقول الحبيب صلوات الله عليه: "ما أنا بقاريء"، والغار مكان لا يليق به إلا التعبُّد والتفكُّر، صغير يتسع لأشخاص معدودين فقط، في قُنَّة الجبل[القُنَّة بالضم أعلى الجبل]، يترك الجبال من خلفه ويمنحها ظهره، ويواجه الوادي الفسيح الذي يتصل بمكة فيظهر منه بيت الله، والقاعد فيه يُطِلُّ على الكعبة من علٍ، والكعبة بيت الله تواجهه بهيبتها وأسرارها وأنوارها، وملائكتها المتنزلة، يزينها يمين الله الحجر الأسود، ياقوتة الجنة، ودرة الأرض، ومغناطيس المحبين العاشقين الذي يجذبهم بسلاسل النور وسرِّ الحب، فلا يفلت منهم أحد، غار خلق للتأمُّل، وخص ب: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾[4]، وأبَى أن يؤوي إليه من النُّسَّاك إلا أشرف الخَلق صلوات الله عليه، فكيف كان صلوات الله عليه يصعد هذا المرتقى وحده وهو البعيد البعيد عن أمِّ القرى للسائر على رجليه؟ وكيف كانت إقامته في ذلك الغار؟ وكيف كان اتصاله بخالقه جل جلاله؟ وكيف كانت تلك السيدة التي جاوزت الخمسين من عمرها تتجشَّمُ عوائق الصخور الحادة وعَنَت الصحراء، وأهوال الفضاء الرحيب لتسير حاملة الطعام لحبيبها صلوات الله عليه؟ وأي إخلاص هذا وهي السيدة الشريفة ذات العز والجاه والمال والشَّرف الرفيع والمكانة في قومها وعشيرتها، فأية زوجة كانت؟ وأية رابطة محكَمة أوثقت عرى ذينك القلبينِ الشريفين حتى كانت تتحمَّلْ معه مثل هذه الحياة التي لم يألَفْها أهل مكة، فكانت تساعده وتقف معه وتسانده وتريش فؤاده بعطفها وحنانها؟ وأي زوج ذلك الذي امتلك لبَّ تلك الشخصية الكبيرة من أشرف نساء قريش والعرب قاطبة، وأسرها؟.. هنا يُحجِم القلم وتعجم التخرُّصات وتكذِب الظنون، وهنا يكفينا قولُه صلوات الله عليه: "ما أبدلني اللهُ خيرًا منها؛ قد آمنت بي إذ كفَر بي الناس، وصدَّقَتْني إذ كذَّبني الناس، وواسَتْني بمالها إذ حرَمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء".
وكان صالح بن حسين المحضار[5] من الذين صعِدوا الجبل، والذي يصف رحلة الصعود للغار، فيقول:
(إذا ما نظرت إلى الأسفل.. فقد قطعت شوطًا لا بأس به.. بل هو طويل.. وإذا ما نظرت أمامك ابتعت بطاقة بريدية تقدم لك الغار على طبق من ورق.. فإذا ما نظرت إلى الأعلى شاهدت خيوطًا رفيعة من البشر.. الذين يتشاركون في الرحلة معك إلى غار حراء، أحدهم قال وهو يجيب على سؤال لي: الطريق طويلة.. لكن رفيقة دربه قالت: بل الطريق مطوية.. وصعِدنا لا نلوي على شيء، فإذا ما اشتدَّت أنفاسنا علينا.. توقَّفنا.. وتوقف معنا آخرون.. الصاعد كان أكثر لهفةً على معرفة شيء.. أي شيء.. فقد كان ينظر إلى نوق، والنازل كان يتقي بيده حرارةَ السماء.. ثم ينظر إلى مكة.. كان النظر إلى الوراء باعثًا على الإحساس بالرهبة.. واصلنا السير حثيثين إلى قمة الجبل.. الحقيقة أنه لم يعُدْ سيرًا، بل كان تسلُّقًا للرُّوح يشبه تسلق قمة إيفرست دون اللجوء إلى عِصِي أو حبال.. ثم ما لبثت أن انتصف الجبل - أو هكذا خيل إلينا - فيما أخذت القمة شكلاً يصعب الولوج منه، بَيْدَ أن النساء كن أكثر قدرة على دفع أنفسِهن من الرجال الذين كانوا يستغلون فرصة التوقف ليسمع الصاعد من النازل كلامًا يدفع به إلى أعلى.. وهناك مسافرون يستريحون كلما جثا بهم التعب ليجدون عريشًا من ظل لا يملِكه أحد.. والمشهد كان مكة البيضاء.. تخيلتها لوهلة: أكوامًا من اللؤلؤ.. هل أتجاوز حين أطلق عليه "بانوراما"، ولولا أن سبقني أحدهم إلى قول مثله لقلت: "إن الناس قد انقسموا إلى قسمين"، أولئك الذين شاهدوا من هنا مكة، وأولئك الذين لم يشاهدوها.. تسمع صلوات على النبيِّ فيما يتردد كثيرًا اسمه "محمد" فتصلي على النبي، ولما تسمع اسمًا كجبريل عليه السلام وهو المأمور بعدم إخافته صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له: ﴿اقْرَأْ﴾، "ما أنا بقاريء"، فيقول له: ﴿اقْرَأْ﴾، "ما أنا بقاريء"،  فيقول له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ﴾[6]. 
   إن أكثر ما يقرُّ في قلب وعقل كل من يطالع رحلة الصعود والانقطاع في غار حراء ويشهد بكونها تشكل معجزة بشرية للنبيِّ صلى الله عليه وسلم هو ما توقَّف عنده أكثرُ العلماء والمفكرين بالدهشة والحيرة والاستغراب:
•  كيف لرجل ثري أن يترك المدينة المتوهجة بنورها وناسها ثم يختار - بمحض إرادته - مكانًا ليس فيه ما يغري أي إنسان في أي عصر بالذَّهاب إليه، ويبعد عن داره حوالي أربعة كيلو مترات ليصعد طريقًا شاقًّا يحتاج تقريبًا لثلاث ساعات، ثم يجلس وحده في غار قابع في قمة جبلٍ موحِش ومظلم؟!

والاستغراب الذي يثير التساؤل: ما وجهُ الاضطرار لهذا الصنيع مع كونه لا يمثل للرسول صلى الله عليه وسلم - آنذاك - أية شَعيرة دِينية حتى يمتثل لها طائعًا؟!
 • لماذا الحرص على تكرار الصعود والانقطاع والدوام عليه؟! أي إنه لم يكن فكرة طارئة قام بها الرسولُ صلى الله عليه وسلم ليُشبِعَ في نفسه رغبة ما، ثم تولَّى عنها.

أذكر حين كنت أشرح تلك المعجزة في مدينة سياحية تغص برجال الأمن، وتحوطها الجبال أن أشرتُ إلى تلك الجبال غير القريبة والمظلمة، فقلت لمن أحاضر فيهم:
•  هل يستطيع أن يتحرك أحدكم بدون سيارة لأي جبل يختاره، فيقصده صاعدًا ثم يبقى فيه وحيدًا منقطعًا عن الناس؟!

ولم أنتظر الإجابة؛ فقد أتت بإقرارِهم في كون صعود الرسول صلى الله عليه وسلم وانقطاعه في الغار إعجازًا.

لقد زرت جبل النور بسيارة مكيفة في وضَح النهار، والعمران والأمن يحيطان بالمكان، ولم أصعده رغم شغفي وشوقي؛ لعِلمي ببدعيَّة الصعود، وعدمِ مشروعية تلك الزيارة، وأيضًا لعدم القدرة على امتطاء صهوة جبل صعب القِياد.

إن نظرة طويلة فاحصة من أسفل الجبل صعودًا إلى منتهاه، تجعل اللسان ينطق رغمًا عنه مشدوهًا: حقًّا.. إنها لمعجزة!
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انتشار الإسلام".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

    لقد كانت السُّرعة التي انتشر بها دين الإسلام مقارنة بالديانات الأخرى هي السبب الأكبر في لفْتِ أنظار العالم بعامة، والعالم الغربيِّ على وجه الخصوص، لهذا الدين ونبيه صلى الله عليه وسلم، فقاموا على دراسته تارةً، والحرب عليه تارةً أخرى، وإرسال المُغامرين والمكتشفين للأراضي المقدَّسة بحثًا وكشفًا عن أسراره مرات عدة، مما أدَّى إلى إيمان بعضهم به كدِينٍ، كما فعل عقلاؤهم، أو على الأقل الإعجاب به، فتفرَّغ المستشرقون لدراسة سرِّ انتشار هذا الدين من عصر النبوة وإلى يومنا هذا؛ إذ كان انتشار الإسلام في عهده صلى الله عليه وسلم معجزته، تبقى أيضًا معجزةً له في سرعة انتشاره في عصرنا كدليل صدق من دلائل نبوته الباهرة.

 

    والمعجزات التي أُثبتُها لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي المعجزات التي أثبتَها له كل من قرأ سيرته المطهَّرة من المُفكِّرين والعلماء، فصارت بهذا المفهوم من شهاداتهم باللفظ الصريح "معجزة".
 

  أما انتشار الإسلام على عهده صلى الله عليه وسلم وبعده بعقود، فهو معجزته التي شهد بها وأثبتَها بعضُ الأعلام من الشرق والغرب؛ فمِن الشرق يقول الإمام محمد عبده[1]: (اندفَع المسلمون في أوائل نشأتهم إلى الممالك والأقطار يفتحونها، ويتسلطون عليها، فأدهشوا العقول وقهروا الأمم، وامتدت سلطتهم من جبال بيريني الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا إلى جدار الصين، مع قِلَّة عدَّتِهم وعددهم، وعدم تعوُّدهم على الأجواء المختلفة، وطبائع الأقطار المتنوعة، أرغموا الملوك، وأذلُّوا القياصرة والأكاسرة، في مدة لا تتجاوز ثمانين سنة.. إن هذا ليُعدُّ من خوارق العادات وعظائم المعجزات!) .
 
أما مُعاصِره الدكتور طه حسين، فيقول[2]:  (في أقل من ربع قرن، في ثلاثة وعشرين عامًا أنفَق النبي منها ثلاثة عشر عامًا بمكة لا يَكاد يَنشُر الإسلام إلا قليلاً، وعشرة أعوام في المدينة، أتمَّ الله فيها على يده جُلَّ هذه المعجزة الكبرى، فخلق العرب خلقًا جديدًا، وجعل منها أمة بأدق معاني هذه الكلمة وأوسعها، أنشأها إنشاءً جديدًا، وهيَّأها للنهوض بالمُهمَّة الكُبرى التي تتَجاوز حدود جزيرتها، وتحول وجهة التاريخ، وتُغيِّر وجه الأرض في أقل من نصف قرن.(

 
كما يقول العلامة محب الدين الخطيب في مقاله "قدوتنا الأعظم" [3]: (نذكُر بالفخر والإعجاب انتشار الإسلام في الصدر الأول انتشارًا يكاد يكون معجزة).
 
    وأخيرًا فيقول الدكتور حسين مؤنس في كتابه "الإسلام الفاتح" [4]: (ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أنشأ أمة الإسلام في المدينة، وبدأ مغازيَه، استطاع في عشر سنوات أو نحوها أن يُدخِل في الإسلام جزيرة العرب كلها، وهى وحدها سُدْس مساحة عالم الإسلام).
     أما أعلام الغرب، فيعتبر م.ن.روي بحق: (أن انتشار الإسلام هو معجزة، وهو أكبر آيات الأنبياء وأروعها إعجابًا وخرقًا)[5].

 
    كما يقول وول ديو رانت[6]:  (توفي جستينان في عام 565م وهو سيد إمبراطورية عظيمة، وبعد خمس سنين من وفاته وُلِد محمد من أسرة فقيرة في إقليم ثلاثة أرباعه صحراء مُجدِبة قليلة السكان، أهله من قبائل البدو الرحَّل، إذا جُمعت ثروتهم كلها، فإنها لا تكاد تكفي إنشاء كنيسة أيا صوفيا، ولم يكن أحد في ذلك الوقت على عِلم أنه لن يَمضي قرن من الزمان حتى يكون أولئك البدو قد فتحوا نصف أملاك الدولة البيزنطية في آسيا، وجميع بلاد المغرب ومصر، ومعظم شمالي إفريقيا، وساروا في طريقهم إلى إسبانيا، والحق أن ذلك الحدث الجلل الذي تمخَّضت عنه جزيرة العرب، والذي أعقبه استيلاؤها على نصف عالم البحر المُتوسِّط ونشر دينها الجديد في ربوعه - لَهُوَ أعجبُ الظواهِر الاجتماعية في العصور الوسطى).
 
       أما الأمريكي لوثروب ستودارد، فيقول[7]:  (كاد يكون نبأ نشوء الإسلام النبأ الأعجب الذي دُوِّن في تاريخ الإنسان، ظهر الإسلام في أمة كانت مِن قَبلِ ذلك العهد مُتضعضِعة الكيان، وبلادًا منحطَّة الشأن، فلم يمضِ على ظهوره عشرة عقود، حتى انتشر في نصْف الأرض مُمَزِّقًا ممالك عالية الذُّرى، مترامية الأطراف، وهادمًا أديانًا قديمة كرَّت عليها الحِقَب والأجيال، ومُغيِّرًا ما بنفوس الأمم والأقوام، وبانيًا عالَمًا حديثًا متراصَّ الأركان، هو عالم الإسلام، كلما زدنا استقصاءً، باحثين في سرِّ تقدُّم الإسلام وتعاليمه زادَنا ذلك العجب العجاب بهرًا، فارتددْنا عنه بأطراف حاسرة، عرفْنا أن سائر الأديان العُظمى إنما نشأت، ثم أنشأت تَسير في سبيلها سيرًا بطيئًا ملاقية كل صعب، حتى كان أن قيَّض الله لكل دين منها ما أرادَه له من مَلكٍ ناصر، وسلطان قاهِر انتحَل ذلك الدين، ثم أخذ في تأييدِه والذبِّ عنه، حتى رسخَت أركانه، ومُنعت جوانبه، بطل النصرانية "قسطنطين"، والبوذية "أسوكا"، والمزدكية "قباء كسرو"، كل منهم ملك جبَّار، أيَّد دينه الذي انتحله بما استطاع من القوة والأيد، إنما ليس الأمر كذلك في الإسلام، الإسلام الذي نشأ في بلاد صحراوية، تجوب فيها شتى القبائل الرحَّالة التي لم تكن من قبْل رفيعة المكانة والمنزلة في التاريخ، فلسرعان ما شرع يتدفَّق ويَنتشِر وتتَّسع رقعته في الأرض مُجتازًا أفدح الخطوب، وأصعب العقبات، دون أن يكون من الأمم الأخرى عَونٌ يُذكر، ولا أزر مَشدود، وعلى شدة هذه المكاره فقد نُصر الإسلام نصرًا مُبينًا عجيبًا؛ إذ لم يكد يَمضي على ظهوره أكثر من قرنين، حتى باتَت راية الإسلام خفاقة من "البرانس" حتى "هملايا"، ومن صحارى أواسط آسيا حتى صحارى أواسط إفريقية" هذا ما كان من أمر انتشار الإسلام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تلاه).

 
ثم يَجيء انتشار الإسلام في وقتنا الحاضر ليُؤكِّد مُعجزةً مِن مُعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي الإخبار بالمغيبات، وهي مِن المُعجِزات التي أجراها الله تعالى على يدَيه تأييدًا لنبوته وبيانًا لها؛ فلا يظنها الظان أنها تنبؤات بشرية تُصيب مرة وتُخطئُ مرات، ولكنها مبشرات يقينية، صدرت من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى؛ كما قال فيه رب العزة في كتابه الكريم:﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾[8]، وتأتي تأييدًا وتصديقًا لوعد الله بأن المستقبَل لهذا الدين؛ لقوله جل وعلا في محكم تنزيله:  ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ [9]، وقوله عز من قائل: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا﴾ [10].  
 

     فما ثبَت الخبر عن الله ورسوله بأسانيد صحيحة فيجب الإيمان به، وكانت تلك الأخبار أعلامًا ومُعجِزات تدلُّ على صدق الرسول، وثبوت رسالته صلى الله عليه وسلم، وهذه نبوءات تحدَّث بها السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم تجعلُك على مثل الشمس مُبصرةً، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يَنطِق عن الهوى [11].    
    فليس كلامنا إلا حالة التصديق الكامل من الواقع للنبوءات الثابتة، فليس كلامنا إذًا في التوقُّعات، وليس كلامنا في التكهُّنات الكهنية التي يُكذِّب الواقع عشرات مثلها، وليس كلامنا في النبوءات المدَّعاة التي يُدَّعى أنها قيلت قبل وقوع مضمونها، والحقيقة أنها قيلَت بعده، وليس كلامنا في أمر بُيِّت فتنبَّأ بوقوعها بعض من بيَّت، وليس كلامنا في إنسان تحقَّقت بعض نُبوءاته، وكذَّب الواقع بعضها، وليس كلامنا عن رؤيا منام أو يُشبِه رؤيا منام، وليس كلامنا في نبوءة صدرت عن تابع نبي صديق، فكانت كرامة له باتِّباعه لهذا النبيِّ.

   وإنما كلامنا في إخبار عن المستقبل المجهول، عن رجل يقول: إنه رسول، ويتحقَّق هذا المستقبل تحققًا تامًّا، لا يُخرم منه شيء، فتلك إذًا نبوة لا شك فيها، واتصال بالله عالِم الغيب والشهادة لا شك فيه [12].         
    لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم حين وفد عليه: " أَمَا إِنِّي أَعْلَمُ مَا الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تَقُولُ: إِنَّمَا اتَّبَعَهُ ضَعَفَةُ النَّاسِ، وَمَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ، وَقَدْ رَمَتْهُمْ الْعَرَبُ. أَتَعْرِفُ الْحِيرَةَ؟" قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ سَمِعْتُ بِهَا. قَالَ: "فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُتِمَّنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْرَ، حَتَّى تَخْرُجَ الظَّعِينَةُ مِنَ الْحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِي غَيْرِ جِوَارِ أَحَدٍ، وَلَيَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ"، قَالَ: قُلْتُ: كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ؟ قَالَ: "نَعَمْ، كِسْرَى بْنُ هُرْمُزَ" [13].         

   وما رواه مسلم في صحيحه من حديث ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:  "إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ". 
  وكذلك مارواه أحمد من حديث تَمِيمٍ الدَّارِيِّ: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ هَذَا الدِّينَ ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ ، عِزًّا يُعِزُّ اللَّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ ، وَذُلًّا يُذِلُّ اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ" [14].   
    صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقد أصبح الإسلام اليوم هو الدين الثاني في الغرب بعد المسيحية، وهو الديانة الأسرع انتشارًا فيه، حتى بلغ عدد المسلمين بين المواطنين الأصليين والمهاجرين الذين اكتسبوا حق المواطنة عشرات الملايين في الولايات المتحدة وأوروبا، وتُشير بعض التقديرات في هذا الصدد إلى أن عدد المسلمين في أوروبا حاليًّا يَصِل إلى قرابة خمسين مليونًا؛ ففي أواخر 2006 ذكرت مجلة السياسة الخارجية الأمريكية [15]  أن المُسلمين سيُشكِّلون 30 % من الفرنسيِّين خلال عشرين عامًا، وفي بريطانيا بلغ الحُجَّاج الإنجليز في آخر موسم حج حوالي ثلاثين ألفًا أغلبهم من الشباب، كما أن 10% من كنائس إنجلترا صُنِّفت زائدة عن الحاجة، وفي روسيا المسلمون الآن يُشكِّلون أكثر من 15% من سكانها, كما أن خُمُسَ سكان موسكو من المسلمين، وقد توقَّعت مجلة "الأكونوميست" أن يصل تعدادُ المسلمين إلى نصف تعداد روسيا خلال 25 عامًا، أما هولندا فخلال ثلاثين عامًا سيُصبح المسلمون أغلبية، كما ذكرت مجلة  "دير شبيجل" الألمانية في عددها الصادر في 28 مايو 2005 أن الإسلام يَنتشِر بسرعة بين الهنود الحمر، خاصةً في جنوب المكسيك، ومن جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية "كونداليزا رايس" في يوليو 2007 أن الإسلام هو أسرعُ الأديان انتشارًا في أمريكا, مما حدا ببوش إلى أن يعقد اجتماعًا مع الإعلاميِّين الأمريكيين المعادين للإسلام لبحثِ هذا الأمر.
 
يقول شكيب مخلوف رئيس اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا [16]:  (وضع الإسلام والمسلمين في أوروبا ومستقبلهما بعون الله زاهر، ونحن ننظر إلى ذلك بتفاؤل، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مُحاصَر في غزوة الخندق، يُبشِّر المسلمين بالنصر، وأكبر إنجاز للإسلام والمسلمين في أوروبا هو أن هذه الدول التي كانت تُحارب الإسلام سابقًا، أصبح الإسلام في عقر دارها، هناك آلاف المساجد في أوروبا، آلاف المآذن، والصوت الإسلامي أصبح مسموعًا فيها).
 
كما ذكرت دراسة أعدتها صحيفة" لاليبر بلجيك" أن الدين الإسلاميَّ سيُصبِح الديانة الأولى في العاصمة البلجيكية بعد خمس عشرة إلى عشرين سنة من الآن.

 

وتدل الإحصائيات الحديثة أن نسبة النساء اللواتي يعتنقن الإسلام في أوروبا وأمريكا هي نسبة كبيرة، وهذا ما تؤكِّده الباحثة Karin van Nieuwkerk في كتابها الجديد: "نساء يعتنقن الإسلام"، وتقول: "إن المرأة تجد في الإسلام العدالة، وتجد فيه كرامتها، واحترام الرجل لها".
 

وذكرَت وكالة نوفوبرس أنه من المرجَّح أن يُصبِح الإسلام الديانة الأولى في روسيا بحلول عام 2050؛ نظرًا لزيادة الإقبال على اعتناق الإسلام، ولتزايُد معدَّل المواليد بين المسلمين الروس، ولقد أشارت عملية مسح ميداني حديثة صادرة عن مركز الأبحاث الاجتماعية في جامعة جورجيا الأميركية إلى أن الإسلام أسرع الأديان انتشارًا في الولايات المتحدة اليوم، ويبلغ عدد المساجد في أميركا بحسب المسح ما يزيد عن 1209 مسجد بُني أكثر من نصفها خلال السنوات العشرين الماضية، وتتراوَح نسبة الذين تحوَّلوا إلى الديانة الإسلامية ما بين 17 و30 %.
 وقد أكدت دراسة أعدتها وزارة الداخلية الفرنسية[17]، أن الإسلام يَنتشِر بسُرعة كبيرة في البلاد، ويعدُّ الدِّين الثاني بعد النصرانية، وأظهرت الدراسة أن 3600 شخصٍ يعتنقون الإسلام سنويًّا في فرنسا، وأن أتباعَه أكثر السكان التزامًا بالقوانين، وتَندر جدًّا الجريمة في أوساطهم، كما يَحرِصون على تنفيذ تعاليم الإسلام، يؤيِّد ذلك أن مجلة "السياسة الخارجية" الأمريكية الشهيرة قد ذكَرت على لسان الصحافية البريطانية  "ميلاني فيليبس" أن فرنسا ستُصبِح بلدًا إسلاميًّا خلال 30 عامًا.
 

   تأتي المفاجأة المثيرة فيما كشفت عنه صحيفة "معاريف" الإسرائيلية في مارس 2008، وكانت بمثابة لطمةٍ وصفعة قوية على وجه الكيان الصهيوني؛ حيث أرسلت المنظمات اليهودية الفرنسية بتقارير إلى الوكالة اليهودية الدولية تَستنجِد بها وتطلب منها التدخل من أجل وضع حد لِما أطلقت عليه" الإقبال اليهودي الكبير على اعتناق الإسلام"، بعد أن أكدت الإحصائيات أن 80% ممن دخلوا حديثًا في الإسلام من المُواطِنين الفرنسيِّين كانوا من اليهود.

 
   أما في المملكة المتحدة فقد رفع مجلس الكنائس البريطاني رسالة شكوى عاجلة إلى الحكومة يطالب فيها رئيس الوزراء جوردون براون بما أسماه بوقف طغيان الأديان الأخرى، وعلى رأسها الإسلام.

 

  ثم تأتي إحصائية الفاتيكان التي تؤكِّد ما توصلنا إليه؛ فقد صرح مسؤول بالفاتيكان أن عدد المسلمين فاق الكاثوليك ليَصير الإسلام أكثر الأديان عددًا وأتباعًا في العالم، وقال المونسنيور فيتوريو فورمينتي الذي أعَّد كتاب الإحصائيات السنوي لعام2008 [17]:  
) إن المسلمين يُشكِّلون 19.2% من سكان العالم مقابل 17.4% للكاثوليك، وأضاف فورمينتي في تصريحات لصحيفة الفاتيكان (لوزرفاتوري رومانو): "للمرة الأولى في التاريخ لم نعُد في القمَّة، المسلمون تجاوَزونا؛ موضحًا أن هذه البيانات تعود إلى عام 2006، وتابع: إذا وضعْنا في الاعتبار كل الطوائف المسيحية بما في ذلك الكنائس الأرثوذكسية والإنجليكانية والبروتستانتية فتكون نسبة المسيحيين 33% من سكان العالم؛ أي حوالي ملياري نسمة، على حدِّ زعمه).
 

سأذكر آخر أو بعض آخر الإحصائيات الصادرة حتى شهر يونيه من عام 2013:
    أكد الدكتور "سكوت فلاور" أحد الباحِثين الأكاديميين الأستراليين أن المسلمين بدولة "بابوا ""غينيا الجديدة" الواقعة غرب المحيط الهادي، تضاعفَت أعدادهم بنسبة 500% منذ أحداث هجمات سبتمبر 2001 ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبناءً على البحث الميداني أكد "فلاور:"(أن انتشار الإسلام وزيادة أعداد المسلمين، ليس نتيجة تدفُّق المسلمين من الخارج، ولكن اعتناق المحليين للإسلام بتلك الدولة التي كانت النصرانية هي السائدة فيها من قبل)، وقال أيضًا: (إنه عندما ألقى الإعلام الضوء على حادثة 11 سبتمبر، أدرَك النصارى بالدولة أن هناك دينًا بديلاً عن النصرانية) [19].
   لقد أشارت النتائج التي صدرت عن تحليل الإحصاء السكاني لعام 2011 إلى ارتفاع نسبة المسلمين، وانخفاض نسبة النصارى، مقارنةً بالنِّسَب السابقة مع بقاء النصرانية الديانة السائدة في بريطانيا[20].

 
     وكذلك أشار تحليل الإحصاء السكاني لعام 2011 إلى أن النصرانية ب: "المملكة المتحدة" تشهد موجةً عارمة من الانخفاض؛ حيث زادت سرعة تقهقرها إلى 50% في الوقت الذي يرتفع فيه الإسلام بسبب الاعتناق والهجرة، وقد أشارت النتائج إلى أن نحو 10% من الشباب تحت 25 عامًا ينتسبون للإسلام، في الوقت الذي انخفضَت فيه نتيجة من يَعتبِرون أنفسهم نصارى اسمًا إلى النصف، وانخفاض نسبة مَن يَعتبرون أنفسهم نصارى ل: "إنجلترا" و"ويلز" بنسبة 10%، كما أشارت النتائج إلى ارتفاع نسبة المسلمين بنسبة 75% في الإقليميين أيضًا[21]. 
 
كتب الباحث المتخصِّص في الشؤون الإسلامية بالعالم الغربي "سورين كيرن" مقالاً حول مظاهر صعودِ الإسلام كديانةٍ تتفوَّق على النصرانية الكاثوليكية بفرنسا، يقول فيه[22]:   (يَعتقِد غالبية الأفراد في فرنسا - طبقًا لاستفتاء جديد - أن الإسلام يُعتبَر شديد التأثير في المجتمع الفرنسي، وقرابة النصف يَعتَبِر المسلمين خطرًا على الهُوِيَّة الوطنية".

 
توقَّع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس[23] أن يُصبِح الإسلام الدين الثاني في فرنسا رسميًّا خلال السنوات القليلة المقبلة، ويزيد عدد مُعتنِقيه على ستة ملايين مسلم، ونقلت صحيفة نمساوي عن وزير الداخلية قوله: "لدينا بين 2200 و2300 مسجد وقاعات للصلاة في جميع أنحاء البلاد، ويجب على فرنسا وأوروبا أن تَعترِف أن الإسلام مُتوافِق مع الديمقراطية وحقوق الإنسانوالمرأة"، وذكر فالس أن تاريخ البشرية نادرًا ما شهد انتشار دين بهذه الطريقة في مثل هذا الوقت القصير، ويُعتبَر الإسلام بالفعل - ووفقًا لتعداد المسلمين - هو الدين الثاني في فرنسا، ويفُوق عدد أتباعه الخمسة ملايين، بنسبة 8% أو تزيد، وهم بذلك يُشكِّلون أكبر تجمُّع للمسلمين في أوروبا، الأمر الذي يُثير حفيظة الكثيرين ممن يَعتبِرون ذلك يُشكِّل خطرًا على هوية الدولة العلمانية.

كما نشرت صحيفة" نيويورك تايمز" الأمريكية على موقعها الإلكتروني[24] أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة اعتناق الدين الإسلامي داخل فرنسا رغم المواقف العدائية من قِبَل الحكومة الفرنسية تجاه المسلمين، وكتبت الصحيفة تقول: (إن الكثيرين داخل فرنسا باتوا يتجهون إلى اعتناق الإسلام، رغم مَواقِف حكومة باريس التي تتَّسم بالعدائية في بعض الأحيان تجاه الديانة الإسلامية)، واستندت الصحيفة في تقريرها إلى ما قاله بعض الخُبراء بأن نسبة الفرنسيين الذين يعتنقون الإسلام سنويًّا قد تضاعفَت خلال ال: 25 عامًا الماضية، حتى إن كانت أعدادُهم لا تزال قليلة نسبيًّا بالنسبة لعدد سكان فرنسا.

 
  ولا أجد ختامًا أفضل مما سطره المفكر الهندي  "م.ن.روي "في كتابه"  الدَّور التاريخي للإسلام" عن دهشته حول سرعة انتشار الإسلام؛ إذ يقول):إن الإنسان ليدهش إذا تأمَّل السرعة الغريبة التي تغلَّب بها طوائف صغيرة من الرحالين، الذين خرَجوا من صحراء العرب مُشتعِلين بحماسة دينية على أقوى دولتين في الزمن القديم، لم يمضِ خمسون سنة على بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حتى غرز أتباعه علم الفتح على حدود الهند في جانب، وعلى ساحل البحر الأطلنطيكي في جانب آخر، إن خلفاء دمشق الأولين حكموا إمبراطورية، لم تكن لتُقطع في أقل من خمسة أشهر على أسرع جمل، وحتى نهاية القرن الأول للهجرة كان الخلفاء أقوى ملوك العالم.

كل نبي جاء بمعجزات آية لما يقول، وبرهانًا على صدقه، ولكن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو أعظم الأنبياء وأجلُّهم؛ إذ كان انتشار الإسلام أكبر آيات الأنبياء وأروعها إعجابًا وخرقًا للعادة، إن إمبراطورية أغسطس الرومية بعدما وسَّعَها بطَلُها "تراجان" نتيجة فتوح عظيمة في سبعة قرون، لكنها لا تُساوي المملكة العربية التي أُسِّست في أقل من قرن، إن إمبراطورية الإسكندر لم تكن في اتساعها إلا كسرًا من كسور مملكة الخلفاء الواسعة، إن الإمبراطورية الفارسية قاومت الروم زهاء ألف سنة، ولكنها غُلِبَت وسقَطتْ أمام "سيف اللهِ" في أقل من عشر سنوات.
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سر انتشار الإسلام"  "

      لن يجد الباحث المحايد صعوبة فى تقصى الأسباب التى قيضها الله تعالى لنشر دين الإسلام إذا ما جد في البحث عن تلك الأسباب في ذات الدين ومادته بتروٍ ومنهجية علمية لاتنقصها النزاهة، أو قرأ العديد من الدراسات المستفيضة في عالم الشرق أو الغرب تلك التي تعزو الأسباب لمظانها الحقيقية أو الانقلاب عليها لإفراغها من مضمونها بسوء طوية حقدًا على الإسلام، أو وضع العراقيل التي تعطل زحفه الهادي الهاديء الهادر نحو القلوب، فمن قائل بحق: إن قوة الإسلام التي ما تزال سببًا في سرعة انتشاره وإقبال رواد الحق إليه، إنما هيَّ في قوة الحق الهادي الذي يرونه باديًا على محياه. وهو حق يتضافر على إبرازه الوحيان: كتاب الله المنزل وسنة رسوله المبينة، ولا بقاء له بأحدهما دون الآخر، أو أن الإسلام دين سماحة ويسر، شُرعت أحكامه ليعتنقها أكبر قدر ممكن من البشر كما يقول الشاطبى: (ومنها أن تكون التكاليف الاعتقادية والعملية مما يسع الأمي تعقلها ليسعه الدخول تحت حكمها، أما الاعتقادية فأن تكون من القرب للفهم والسهولة على العقل بحيث يشترك فيها الجمهور، من كان منهم ثاقب الفهم، أو بليدًا، فإنها لو كانت مما لا يدركه إلا الخواص لم تكن الشريعة عامة، ولم تكن أمية، وقد ثبت كونها كذلك) [1].











      أكثر سر انتشار الإسلام بارزٌ في فطرته، وكَوْن دين الإسلام دين الفطرة هو أنه: موافق لسنن الله تعالى في الخلقة الإنسانية؛ لأنه يعطي القوى الجسدية حقوقها والقوى الروحانية حقوقها، ويسير مع هذه القوى على طريق الاعتدال حتى تبلغ كمالها، ومعنى ولادة كل مولود على هذه الفطرة؛ هو أنه يولد مستعدًّا للارتقاء بالإسلام الذي يسير به على سنن فطرته التي خلقه الله عليها بما يبين له أن كل عمل نفسي أو بدني يصدر عنه يكون له أثر في نفسه، وأن ما ينطبع في نفسه من ذلك يكون علة سعادته أو شقائه في الدنيا والآخرة، فإذا فهم هذا وأدركه يظهر له أنه سُنة الفطرة وناموس الطبيعة، وإذا كان له أبوان - وفي معناهما مَن يقوم مقامهما في تربيته وتعليمه - على غير الإسلام يطبعان في نفسه التقاليد التي تحيد به عن صراط الفطرة[2].
    ويكمن السر أيضًا في سماحة الإسلام؛ إذ يضع الإسلام قوانين عادلةً رحيمة مع الأعداء، بدون تدمير، أو ظلم، أو إبادة، أو انتقام؛ فالقرآن يَهدِي للتي هي أقوم، والرسول صلى الله عليه وسلم ابتُعِث رحمةً للعالَم كُلِّه مُسلمِه وغير مُسلمِه[3].
   ولم يحدث قط  في أمة من الأمم ذات الحضارة العريقة أنها تركت عقيدتها لتتحول إلى دين كتابي غير الإسلام، وإنما تفرد الإسلام بهذه المزية دون سائر العقائد الكتابية، فتحولت إليه الشعوب فيما بين النهرين وفي أرض الهلال الخصيب وفي مصر وفي فارس، وهيَّ أمة عريقة في الحضارة كانت قبل التحول إلى الإسلام تؤمن بكتابها القديم، وتحول إليه أناس من أهل الأندلس وصقلية كما تحول إليه أناس من أهل النوبة الذين غيروا على المسيحية أكثر من مائتي سنة. ورغبهم جميعًا فيه ذلك الشمول الذي يجمع النفس والضمير ويعم بني الإنسان على تعدد الأقوام والأوطان، ويحقق المقصد الأكبر من العقيدة الدينية فيما امتازت به من عقائد الشرائع وعقائد الأخلاق وآداب الاجتماع [4]. 
مة 

     يعدد الدكتور حسين مؤنس تلك الأسباب[5]، فيقول:
  (والخلاصة أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه، فقد تضمنت عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون أشد الحرص على أن يدخلوا فيها، ثم إن الإسلام يعطي الداخل فيه كل شيء ولا ينتقصه شيئا، فإن الإنسان يكسب الصلة المباشرة بالله سبحانه وتعالى، ويجد الطريق إليه فيقف بين يديه خمس مرات في اليوم، ويدعوه دون حجاب، ويكسب الأمل في حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنيا، ثم حياة الخلود في دار البقاء، ولا يكلفه ذلك إلا النطق بالشهادتين، واتباع شريعة الإسلام، وكلها خير ومساواة وعدل والحق أن أصدق وصف يطلق على الإسلام في هذا المقام، أنه "دين طيار" ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة في سهولة ويسر، كأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به مجرى الريح! وإنك لتنظر إلى خريطة الأرض، وتتأمل مدى انتشار الإسلام، فتتعجب من سعته، ويزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه المساحة فحسب هي المساحة التي فتحتها الدول وأدخلت الجيوش فيها الإسلام. أما الباقية فقد دخلها الإسلام، وملأ قلوب أهلها دون جيش منظم، أو سياسة مرسومة لذلك!! إنما هو الإسلام نفسه، جعله الله خفيفا على القلوب، قريبا إلى النفوس، ما تكاد كلمة الحق تصافح أذن الرجل حتى يصل الإيمان إلى قلبه، فإذا استقر في قلبه لم يكن هناك قط سبيل إلى إخراجه منه، فهو الري الذي تظمأ إليه النفوس وتستقي منه، وهو الأمل الذي يخفف على الإنسان وطأة المسير في هذه الدنيا، ويهون عليه الموت، فالموت ليس آخر رحلة الإنسان مع الحياة بل هو المدخل إلى الحياة فحسب، وبعد هذه الحياة حياة هي أسعد وأبقى لمن صدق إيمانه واتقى. ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هو: وضوحه وصدقه، فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا يقبلها عقلك، كما ترى في الأديان الأخرى، حتى الغيب الذي تؤمن به في الإسلام حقيقة، فإن الإنسان لا يرى الله بالعين المبصرة، وإنما يحس به في نفسه، وفي كل ما حوله بالبصيرة المنيرة، والحقيقة الكبرى في هذا الكون هي خالقه، فهو الحق ولا حق غيره، وأنت لا تؤمن بالله؛ لأن داعيك إليه يأتي بمعجزات أو خوارق، وإنما هو يلفت نظرك إلى عجائب الخلق، وكلُّ ما فيه معجز وخارق، وأنت تراه رأي العين في شخصك الذي يعيش ويتحرك ويفهم، لا تدري كيف، فإذا لم تؤمن بالله فكيف فكيف تعلل حياتك، وحركة جسدك، ونبض قلبك ؟ فإذا آمنت بالله لم يكن لك مفر من أن تؤمن بنبيه صلى الله عليه وسلم الذي حمل إليك رسالته، فالله سبحانه حق، ونبيه صدق، وكل ما يعدك به القرآن حق وصدق، ولست تحتاج إلى من يشرح لك حقيقة الإسلام حتى في نفسك، وغاية ما تحتاج إليه من يذكرك بها، وهذا معنى من معاني تسمية الله سبحانه للقرآن بالذكر والذكر الحكيم).

   يذهب الشيخ محمد أحمد عرفة في ذات الاتجاه الذي تبناه الدكتور مؤنس في أن الإسلام نفسه كدين يحمل سر انتشاره، فيقول[6]: (لم يشهد الوجود دينًا انتشر بسرعة جاوزت حد العجب، وعم جزءًا كبيرًا من المعمورة ودخل الناس فيه أفواجًا في زمنٍ قليلٍ مثل الدين الإسلامي. فقد انبثق كالفجر يبدو ضئيلاً ثم يستطير حتى يعم الأفق، ثم يشتد النور ويقوى حتى يكون نهارًا مشرقًا منيرًا، يكون فيه للناس غدوٍ ورواح، ومعاشٍ ومتاع.. من ذلك نعلم أن الإسلام كان يسير مسير الشمس في البلاد، ويهب هبوب الريح الطيبة في الأفكار، ويقطع الأرض كأنه الليل والنهار.. إنها لمعجزةٍ تاريخيةٍ حقًا لم تعهد لملة غير ملة الإسلام.. ويرجع سر انتشاره إلى أمرين: في الإسلام نفسه، وفي الداعي إليه وأصحابه وخلفائه من بعده.. أما الإسلام فقد حمل عناصر الحق والخير والقوة، والجمال المعنوي).
   بينما ينبهنا الدكتور محمد الهاشمى الحامدي [7] إلى السر الكامن وراء انتشار الاسلام سواء في عهد الرسول أو حتى وقتنا الحالى  من وجهة نظره  فيقول:(إن أخلاق محمد بن عبد الله التي مدحها القرآن الكريم مفتاح أساسي في فهم سر انتشار رسالة الإسلام في قلوب الناس شرقًا وغربًا، وفي فهم سر انتشاره على مر العصور). 
   هذا فيما استقصيناه من كلام أهل الإسلام، ولو تتبعنا أقوال أهل العلم والفكر من الغرب لطال بنا المقام نظرًا لوجود اختلافات بينهم حول هذا السر يرصده فرانشيسكو جابريللي [8]: (لايزال المؤرخون يختلفون حول ظاهرة انتشار الإسلام كعقيدة كونية وقوة عالمية،إنها بالنسبة لأولئك الذين يدرسون الديناميكية الغامضة لهذه العملية، لا تعد شرقية ولا غربية، كما لايمكن إعطاؤها أي تحديد جغرافي أو ثقافي إنها فقط القوة العجيبة التي تشع من العقيدة الجديدة. ومن الدولة التي أقامتها هذه العقيدة، والتي تمت في كل إتجاه، وأنتجت حضارة موحدة إلى حدٍ يدعو إلى الدهشة، وذلك رغم الاختلاف الشديد بين البيئات والمستويات الثقافية التي ازدهرت عليها) [9]. 

 وفي الوقت الذي لاتستطيع فيه المستشرقة الإيطالية "بيانكا ماريا سكارسيا" [10]  تفسير سر جاذبية الإسلام، فتقول: (إن الشريعة القرآنية تمارس جاذبيتها على ملايين الناس، فالإسلام يشهد بشكل دائم إقبالاً أكثر على اعتناقه، ويصعب تفسير تنامي هذه الظاهرة، في أوروبة خاصة، إذ أن الإسلام ينحو لأن يُمثل اليوم خيارًا بديلاً عن الحضارة الغربية)، يرى المستشرق الألماني "أولرش هيرمان" أن الإسلام: (دين جذاب جدًا، وهذا يعود – ربما – إلى وضوح الرسالة الإسلامية، وجاذبية أخلاقها ولأسباب لا أعرفها!)، ويعجز "هيرمان إيلتز" عن اكتشاف هذه الظاهرة، فيقول: (إن الإسلام هو أسرع الديانات انتشارًا في العالم اليوم.. هناك إذن شيء حقيقي يجذب إليه العديد من نخبة الناس)، بينما تعجب الدكتورة الإيطالية لورا فينشيا فاليري حين تكتشف أن هناك سر يحويه الإسلام يصل إلى أن يكون قوة، ولكنها تعجز عن تحديد مكانها في جغرافية وبناء هذا الدين الذي لا يقاوَم، فتقول: (أية قوة عجيبة تكمن في هذا الدين؟! أية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر به؟! ومن أي غوْرٍ سحيق من أغوار النفس ينتزع نداؤه استجابة مزلزلة؟!).

    ومثلما قرن الشيخ محمد عرفة بين انتشار الإسلام وانبثاق الفجر حيث يبدو ثم يعم الأفق، ثم يشتد النور ويقوى حتى يكون نهارًا مشرقًا منيرًا، جاء رصد ووصف    C.A.O. Van Nieuwenhuijze "س.أ.أو. فان نيووينهويجزه" معه من حيث التوصيف والنتيجة ويختلف عنه من حيث الأسلوب، إذ يرى أن انتشار الإسلام: (يشبه بقعة الزيت: فهو تدريجي إلا أنه فعال. كذلك فإن الكثيرين قد أشادوا بالطبيعة السلمية لهذا الانتشار. وبالفعل, كان قبول العقيدة الإسلامية عملية تدريجية. و لم يكن الاهتمام ينصب على النظر بطريقة نقدية في المعتقدات والمواقف, بقدر ما كان ينصب على التمثل الهادىء لعناصر العقيدة والسلوك)[11]. 

    أما سر انتشار الإسلام عند الكاتب الأمريكي ر. ف. بودلى [12] فهو التوحيد، فيقول: (إن أعظم الكبائر فى نظر الإسلام الشرك بالله، وأن محمدًا لم يدَّعِ لنفسه صفة إلهية، وكثيرًا ما صرح بأنه بشر يوحى إليه، وأن السبب في سرعة انتشارالإسلام عن غيره من الأديان هو عدم إدعاء النبي محمد صفة إلهية، وعدم دعوته إلى عبادة شخصية، وكذلك تسليم القرآن بصحة الديانات المنزلة من قبل).

   إن السر الأول والأهم في الإسلام يكمن في بساطة تعاليمه ووضوحها مما شكل الأثر الأكبر في جذب القلوب نحوه، إذ كل ما يطلب من الذي يدخل فيه هو نطق الشهادتين.. إن هذه العقيدة البسيطة لا تتطلب تجربة كبيرة للإيمان، ولا تثير في العادة مصاعب عقلية خاصة، وإنها لتدخل في نطاق - أقل درجات - الفهم والفطنة، ولما كانت خالية من المخارج والحيل النظرية اللاهوتية، كان من الممكن أن يشرحها أي فرد، حتى أقل الناس خبرة بالعبارات الدينية النظرية، فهو دين فطرة بطبيعته سهل، لا لبس فيه ولا تعقيد في مبادئه، سهل التكيف والتطبيق على مختلف الظروف [13].
  ولقد لفت انتباه الراصدين من المستشرقين الجا﻿نب العقلي التي تتميز به العقيدة الإسلامية، والذي ساهم مساهمة فعالة وواضحة في سرعة قبول هذا الدين بين شعوب وقبائل شتى لها مشارب وعقائد وعقول متباينة، فكانت أوصافهم التي تحيط الدين الخاتم والحق بأوصاف مثل: أنه دين في جوهره دين عقلي[14] وهو الدين الذي يخاطب عقل الإنسان، ويضع يده على بداية الطريق ليحقق السعادة في الدنيا والآخرة[15] بل هو دين العقل ، ولا يحتاج مثل هذا الدين إلى القهر والجبر لنشر تعاليمه ، ويكفي أن الناس عندما يفهموا أصوله يسارعوا إلى اعتناقه ، لأن هذا الدين منسجم مع العقل والفطرة البشرية[16].
أو كما يقول "ناجيمو راموني" [17]: ( إن الإسلام هو أعظم الأديان ملاءمة لجيلنا المتحضر ولكل جيل. فالإسلام لا يفصل بين الدين والدنيا بحيث تتحول الحياة إلى طريقين مختلفين تمامًا، وهذا يشكل خلاصة الأزمة المعاصرة للإنسان. لقد اعتنقت الإسلام لأنه دين طبقات الناس جميعًا، كبيرها وصغيرها، غنيها وفقيرها، دين الأحرار والعبيد، والسادة والمسودين)[18]  .
      في حين يرى المستشرق الإنكليزي رينولد ألين نيكلسون Reynold Alleyne Nicholson [19] بأن القرآن الكريم هو سر تقدم الإسلام، ولاغرابة في تبنيه لهذا الرأي فهو الذي قام بترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الإنكليزية، يقول: )إن من أهم العوامل الموثرة في تقدم الدين الإسلامي هو القرآن الكريم الذي منشأه الوحي الإلهي للأحكام بوساطة جبرائيل).
     تكتلت ثلة من المستشرقين وغيرهم ممن هالهم سرعة انتشار الإسلام فدأبوا لا على دراسته فحسب بل إعلان الحرب عليه دون مواربة وذلك بترديد الإفك وبث الأكاذيب القديمة/الجديدة تحت ستار البحث العلمي ظنًا منهم أنها ستساهم في وقف جريان نهر الإسلام العذب، وتأتي على رأس ترهاتهم فرية انتشارالإسلام بالسيف تلك الأكذوبة الفجة التي دحضتها وقائع التاريخ، وأقلام ممن هم من بني جلدتهم من العلماء والأدباء المشهور عنهم الحيدة والالتزام العلمي والمنهجي.

    أثبتت الأيام كذب دعواهم الساقطة، فأين هو سيف محمد وأين سيوف الفاتحين من أتباعه التى تجبر أو تُكرِه أو تضطهد؟! ولئن زالت ممالك الإسلام وتَقسَّمت دولاً ودويلات وجثم فوق صدر شعوبها الاستعمار وعانت ماعانت من الاحتلال فلما لم ترتد وتتدين بدين الغالب لتنعم بالحرية والرفاهية رغم مامارسته أذناب هذا المستعمر من فنون وأفاعيل في تسويق عقيدته؟! لماذا لم يلفظوا ديانة محمد وشريعة الله من قلوبهم وهم أذلة مستضعفون؟! ولماذا وهم أراذل الأرض  كما نعتهم أحد أراذل الشرق المبهورين بالغرب  لماذا تهفو فراشات القوي الكوكبي المنتصر الغالب نحو نور الإسلام بلا إكراه أو اضطهاد أو تسويق رخيص بالمغريات كما يفعل الآخر؟!

   كما كذبت وتكذب دعواهم تلك نظرة واحدة على الإحصاءات والبيانات التى توردها بلاد الغرب ذاتها وتثبت  انتشار الإسلام بين مواطنيها على أراضيها، لترد الرد المفحم على من يرددون تفاهة وخرافة السيف فى نشرهذا الدين، ليعلم بعدها أين يجد سيف محمد. هذا السيف الخالد الساخن الذى يبقر بطون الشرك والذى يمضى بقدر الله؛ فسيف محمد: رحمته، عدله، سيرته، سماحة الدين الذي أُرسل به وسماحته هو صلى الله عليه وسلم؛ فالشاهد من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه لم يُكرِه أحدًا قط على الإسلام، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه؛ امتثالاً لأمر ربه سبحانه، حيث يقول: ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيّ﴾ [20]. 

   يؤكد مانقول المستشرق البريطاني لين بول [21]حين يقول: (إن ما اتصف به "محمد" من الصبر واحتمال المكاره ، والعفو عند المقدرة ، لبرهان لنا واضح على أنه كان صادقآ  إذ يقول: " لا اكراه في الدين "  فمحمد ذو يقين راسخ وقوة عزم هائلة).

 يحدثنا خالد محمد خالد عن سيف محمد صلى الله عليه وسلم [22]، فيقول:  (وكما جاء عيسى ليكمل الشريعة.. جاء محمد ليستأنف المسيرة. ولقد كان الصليب الكبير الذى أعده المجرمون للمسيح.. يتراءى للرسول دومًا، وما كان من الخير أن يُمَّكن المجرمون من انتصار جديد.. يتلمَّظون فيه بدم رسول شهيد.. فإن محمدًا، قد حمل "سيفه" من أجل السلام، كلاهما. سيف.. الصليب الذى حمله المسيح. سيف. أراد اليهود أن يقضوا به على "ابن الانسان" ورائد الحق.. وسيف محمد. سيف، أراد أن يقضى به على أعداء الإنسان ، وأعداء الحق. وغاية الرسولين واحدة: السلام).

  أما جورج سيل فيقول [23] ردًا على أولئك الخادعين المخدوعين: (لقد صادفت شريعة محمد ترحيبًا لامثيل له فى العالم. وأن الذين يتخيلون أنها انتشرت بحد السيف إنما ينخدعون انخداعًا عظيمًا).

    لم ينتشر الإسلام بالسيف، ولكنه انتشر رغم السيوف التي واجهته فلقد تمكن من التوغل في أقطار أفريقيا ومع هذا فلم يسجل التاريخ أي غزوات للمسلمين بل انتشر بالتسرب السلمي البطيء لأنه دين لايعرف التمييز فلم يفرق بين الأبيض والأسود، ولم ينه أتباعه عن الزواج من نساء البلاد الزنجيات، فتزوجوا وتناسلوا، حتى ذهب بعضهم إلى أن اِلإسلام هو دين السود بينما المسيحية هى دين البيض.

       ويشهد على هذا الكاتب المسيحي الفرنسي "هوبير ديشان" - حاكم المستعمرات الفرنسية بأفريقيا حتى سنة 1950 - حين يقول:(إن إنتشار دعوة الإسلام بإفريقية لم يقم على القوة ، وإنما قام على الإقناع الذى كان يقوم به دعاةً متفرقون لايملكون حولاً ولاطولاً إلا إيمانهم العميق بدينهم ، وكثيراً ما انتشر الإسلام بالتسرب السلمى البطىء من قومٍ إلى قومٍ ، فكان إذا اعتنقته الارستقراطية وهى هدف الدعاة الأول تبعتها بقية القبيلة ، وقد يسر انتشار الإسلام أمرٌ آخر ، هو أنه دين فطرة بطبيعته ، سهل التناول ، لا لبس فيه ولا تعقيد فى مبادئه ، سهلُ التكيف والتطبيق فى مختلف الظروف ، ووسائل الانتساب إليه أيسر وأيسر)[24]. 

     ولقد كتب عالم الأنثربولوجي، س.ك. ميك(1885-1965) C.K. Meek  [25] فى كتابه قبائل نيجيريا الشمالية: (إن الإسلام لم يترك أثرًا عميقًا في التركيب الجنسي لهذه الشعوب فحسب، بل أنه جاء بحضارة جديدة أتاحت للشعوب الزنجية طابعًا حضاريًا متميزًا).

  هذه الأخوة التي يقر بها  المبشر الأمريكي "ساليب" [26]: (إن المتحول إلى الإسلام يصلي إلى جانب أستاذه! إن الأخوة في الإسلام ليست دينية فحسب وإنما اجتماعية أيضًا. الإسلام لا يرسم خطًا لونيًا بين الأبيض والأسود).

  وإذا كان الإسلام لم يدخل أفريقيا غازياً بالسيوف فقد نهج نفس النهج حين دخل آسيا غازيًا القلوب بالرحمة والعدل، وتقف أندونيسيا خير شاهد على هذا وتُحدث من أراد عن انتشار الإسلام فى أكثر من ألفي جزيرة فيها دون أن تلامس ثراها أقدام أى جيش إسلامي، وكذلك كان إسلام ماليزيا بدون حروب أو سيوف. كما يقول ديدات [27]، ويذكر الدكتورأحمد شلبى [28] أنه عاش فى أندونيسيا سنوات ورأى بنفسه: (الإسلام وهو ينتشر بين الأندونيسيين بيسر وبساطة، وهو يهزم الديانات الأخرى والأفكار المتعددة ويتقدم إلى الطليعة لاتدفعه إلا مبادئه السمحة وتعاليمه المعقولة الهادئة البسيطة. فقد سار الإسلام وتسرب فى النور وبالدعوة السلمية إلى أكثر من تسعين فى المائة من سكان أندونيسيا وهم حوالى مائة وخمسين مليونًا).

     لقد انتشر الإسلام بالمحبة الحقيقية عندما ساوى بين جميع أجناس البشر.. وجعل التمايز بالتقوى.. هكذا جاءت الدعوة بالمساواة نظريًا في آيات القرآن الكريم، وأحاديث نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم ، وتجلت عمليًا في سلوك المسلمين سواء في حياتهم أو عباداتهم ورصدتها الشاعرة الهندية ساروجيني نايدو ساروجيني تشاتوبادياي Sarojini Naidu  (1879 – 1949) التي عاصرت المسلمين[29] فتقول: 
(إن الإسلام أول دين ينادي ويطبق الديمقراطية.. عندما ينادي للصلاة في المسجد ويتجمع المصلون تُطَّبق الديمقراطية خمس مرات في اليوم عندما يركع الفلاح والملك قائلين "الله أكبر"، وأعجبتني مرارًا تلك الوحدة الإسلامية التي جعلت البشر إخوة بالفطرة).

وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكه [30]: (لا إكراه في الدين، هذا ما أمر به القرآن الكريم ، فلم يفرض العرب على الشعوب المغلوبة الدخول في الإسلام ، فبدون أي إجبار على انتحال الدين الجديد اختفى معتنقو المسيحية اختفاء الجليد، إذ تشرق الشمس عليه بدفئها ! وكما تميل الزهرة إلى النور ابتغاء المزيد من الحياة، هكذا انعطف الناس حتى من بقي على دينه، إلى السادة الفاتحين).

   ويقارن بعض الباحثين، أمثال "بيرين"، بين فتح الجرمان للعالم الروماني والفتوحات العربية الإسلامية ويقول: (عندما انتصر الجرمان على الرومان - في القرن الخامس الميلادي - فإن الجرماني - المنتصر - هو الذي انجذب تلقائيًا إلى الروماني - المغلوب - وتخلّى تدريجيًا عن "جرمانيته" و "تَرَوْمَنَ" لأنه لم يكن يحمل دينًا أو ثقافة ليواجه بها مسيحية الرومان وحضاراتهم. أما بالنسبة إلى العرب المسلمين - المنتصرين - فإن سكان البلاد المفتوحة هم الذين انجذبوا إلى الفاتحين المسلمين و "استعربوا" لأن الفاتحين كانوا يحملون عقيدة جديدة ومباديء حضارة وليدة، أي أخذت هذه الشعوب تعتنق دين الفاتحين المسلمين وتتعلم لغتهم العربية، دون استخدام البعثات التبشيرية أو ممارسة أي شكل من أشكال الضغط. وتؤكد المصادر أن كثيرًا من سكان البلاد، الذين اعتنقوا الإسلام، أسهموا في المراحل التالية لحركة الفتوحات الإسلامية إسهامًا فعالاً[31].  
    لا أعتقد أن هناك من يجهل قدر المستشرقة الألمانية الشهيرة الدكتورة آنا ماري شيمل   "Annemarie Schimmel"ورسوخ علمها وتبحرها في العلوم الإسلامية، ومن ثم فإن شهادتها تقف وحدها دليل صادق يصل إلى حد التعريف الجامع المانع حين تقول[32]:(كلا، إنني لم أجد في القرآن ولا في السنة أي أمر يدعو إلى الإرهاب، أو الاختطاف، أو نص يجيزهما. بل أن مدار الأخلاق في الإسلام هو القاعدة الذهبية(.
     وينفي المؤرخ والمستشرق الإنجليزي "A. S. Tritton"    آرثر ستانلي ترتون (1881 1973) كل هذه الترهات نفيًا تامًا، فيقول [33]: ( أن صورة الجندي المسلم المتقدم وبإحدى يديه سيفًا وبالأخرى مصحفًا هي صورة زائفةً تمامًا).  

(The picture of the Muslim soldier advancing with a sword in one hand and the Qur'an in the other is quite false).
    وقد اعترض الإمام ابن القيم [34]على من يعتمد في الخطبة على السيف إشارة إلى أنَّ دين الإسلام فُتِحَ به، فقال: (وكثير من الجهلة كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أنَّ الدِّين إنَّما قام بالسَّيف، وهذا جهل قبيح من وجهين:

أحدهما: أنَّ المحفوظ أنَّه  صلى الله عليه وسلم  توكأ على العصا وعلى القوس.

الثاني: أنَّ الدين إنَّما قام بالوحي وأمَّا السَّيف فلمحق أهل الضلال والشرك، ومدينة النبيِّ  صلى الله عليه وسلم  التي كان يخطب فيها إنَّما فُتحت بالقرآن ولم تُفتح بالسيف).
     ولقد قام المستشرق البريطاني سير توماس أرنولد [35] بأبحاث مستفيضة حول انتشار الاسلام انتهى إلى القول الفصل: (لم نسمع عن أية محاولة مدبرة لإرغام الطوائف من غير المسلمين على قبول الإسلام، أو عن أي اضطهاد منظم قصد منه استئصال الدين المسيحي، ولو اختار الخلفاء تنفيذ إحدى الخطتين لاكتسحوا المسيحية بتلك السهولة التي أقصى بها "فرديناند وإيزابيلا" دين الإسلام من إسبانيا، أو التي جعل بها "لويس الرابع عشر" المذهب البروتستانتي مذهبًا يعاقب عليه متبعوه في فرنسا، أو بتلك السهولة التي ظل بها اليهود مبعدين عن إنجلترا مدة خمسين وثلاثمائة سنة). 

   هذا التسامح الإسلامي الذي لا يجد المستشرق برنارد لويس [36] بُدًا من الاعتراف به رغم عداوته للإسلام، فيقول: (كان الغرب مهددًا بإمبراطورية مناضلة ومتوسعة، تحفزها صفتان متلازمتان لكل دولة تستهدف القوة، هما شهوة الفتح والشعور بحمل رسالة، ويقويها إيمان متزمت بالصراع الدائم الذي سوف ينتهي بالنصر المحتوم. لكن من الواجب ألا نمضي في هذا التشبيه أبعد مما ينبغي. "ففي حالة الصراع بين أوربا والأتراك" كان هناك ترفع وتزمت من كلا الجانبين، وكان الأتراك هم الجانب الأكثر تسامحًا). 
وما أجمل أن يقدم الفن الإسلامي برهانه على سلمية الإسلام الفاتح، فيقول أحمد محمد عيسى [37]: (والواقع أن تطور الفن الاسلامي وانتشاره في بلاد تمتد أكثر من ستة آلاف ميل وفي زمن يقل عن قرن من الزمان، ليس مرده إلى سلطان العرب الحربي وقوتهم العسكرية، بل الى الافكار المثالية التي دلت دائما على أنها أبلغ أثراً من سلطان الجيوش، ونعود فنقول أنه لو كان انتشار الإسلام بحد السيف، لما قدر لتأثيره وفنونه أن يستمرا أكثر من جيل أو جيلين، ولما وجدنا مادة خصبة لموضوع هذا الحديث).  
 لقد كافح الإٍسلام - وهو أعزل - لأن عنصر القوة كامن في طبيعته. كامن في بساطته ووضوحه وشموله، وملاءمته للفطرة البشرية، وتلبيته لحاجاتها الحقيقية.. كامن في الاستعلاء عن العبودية للعباد[38]. 
 يقول الدكتور محمد حميد الله[39]: (أن محمدًا صلى الله عليه وسلم مع أنه استولى على أكثر من مليون مربع مما يعادل كل أوربا باستثناء روسيا ومع أنه كان يسكن هذه المنطقة ملايين من البشر لم يقتل في كل حروبه من طرف المسلمين إلا مائة وخمسون مسلمًا، إن هذا العدد يعادل كل قتيلاً واحدًا في كل شهر تقريبًا) [40].

    إن الدفوع والنقول من الأقوال والشواهد التاريخية والبراهين العقلية كلها تؤدي إلى نفي تلك الفرية الشنعاء عن الإسلام المسالم، ولو لم نقصر بحثنا هذا على موضوعه ونقلناه إلى مجال مقارنة الأديان لبان بدون جهدٍ طويل من هو الدين الأحق بوسمه ووصمه بالانتشار بالسيف.
    أكاد أجزم، بأنه لو لم يكن الفاتحين الأول مسلمين، لتبارى المستشرقون في وصف وتمجيد أعمالهم الرائعة، لقد كان إسلامهم هو السبب فيما نالهم من طعنٍ وتجريح على يد هؤلاء المستشرقين[41].

        يساهم الشعر في دحض هذه الفرية النكراء بأبياتٍ غراء لأمير الشعراء أحمد شوقي من قصيدته الباقية ما بقيَّ الدهر"نهج البردة" في الرد على حاملي جرثومة الإفك الدائم على الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأصدق وأبلغ مايمكن قوله ضد كل من يصدق بخرافة السيف، حيث يقول:
:

	قالوا غَزَوتَ وَرُسلُ اللَهِ ما بُعِثوا [image: image7.png]



لِقَتلِ نَفسٍ وَلا جاؤوا لِسَفكِ دَمِ [image: image8.png]



جَهلٌ وَتَضليلُ أَحلامٍ وَسَفسَطَةٌ [image: image9.png]



فَتَحتَ بِالسَيفِ بَعدَ الفَتحِ بِالقَلَمِ [image: image10.png]



لَمّا أَتى لَكَ عَفوًا كُلُّ ذي حَسَبٍ [image: image11.png]



تَكَفَّلَ السَيفُ بِالجُهّالِ وَالعَمَم [image: image12.png]



وَالشَرُّ إِن تَلقَهُ بِالخَيرِ ضِقتَ بِهِ [image: image13.png]



ذَرعًا وَإِن تَلقَهُ بِالشَرِّ يَنحَسِمِ [image: image14.png]



 سَلِ المَسيحِيَّةَ الغَرّاءَ كَم شَرِبَت [image: image15.png]



بِالصابِ مِن شَهَواتِ الظالِمِ الغَلِمِ [image: image16.png]





 

   لقد حاول كل مفكر وكاتب وعالم من الشرق والغرب، من أهل الملة وممن لايدينون بها في البحث عن السر الذي يتميز به "الإسلام" ومنهم من وفقه الله إلى بعضه، ومنهم من جد وارتج عليه الأمر، ليظل "الإسلام" دينٌ يحمل سره بين حناياه، يجود به على من شاء له الله - تعالى - أن يهديه للنور، ويضن بهذا السر على من حُرِّمَ الهداية.
   ومكمن السر الأعظم في هذا الدين هو توحيد المعبود وإفراده بالألوهية وهو أمرٌ مبثوث في الفطرة البشرية السوية قبل تلويثها بالشرك والإلحاد، فإذا مر نور الإسلام ببوصلة التنزيه تحركت حديدة القلوب الصدأة لتنجذب رويدًا في حالات أو فجأةً في حالاتٍ أخرى، فتنفِّض عنها أدران الكفر وتعلن بصوت الحق مثولها الخاضع الخاشع بين يديّ الواحد الحق - عز وجل - والتسليم له بالألوهية الكاملة والعبودية المطلقة بأحلى ما ينطق به الفم كمصب ومنبعه القلب: "أشهد أن لا إله إلا الله".
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تكامل المعجزات في
شخص خاتم الرسالات صلى الله عليه وسلم
    عبر عدة دراسات عميقة تناولنا فيها الإعجاز البشري لرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، التزمتُ فيها منهجًا علميًا صارمًا وشاقًا حيث أثبتُ فيه أقوال العلماء والأدباء والمفكرين من المسلمين وغيرهم، ومن العرب وغيرهم في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتصل به من سلوك بشري، أعلنوا خلالها صراحة وكتابة بحسب لغاتهم كلمة "معجزة" في كل المواقف التي استلفتتهم ومذكورة في ثنايا تلك الدراسات، ولم أكتفِ بهذا بل أوردت أقوال غيرهم من العلماء الذين استوقفتهم نفس المواقف النبوية بانبهار أقل من وصفها ب "المعجزة" ولكن بألفاظ مغايرة قد تماثلها أو تقترب منها، وكان المقصد من وراء كل هذا هو التأكيد على الاستحقاق البشري للنبي صلى الله عليه وسلم ممن يدينون بدينه ويتبعونه، وممن هم على غير ملته ويدرسونه ويتابعونه.
     وقد تناولت هذه الدراسات معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم في أخلاقه على الإجمال ثم تعرضت لكل مفردة على حدة فكان الصدق معجزته، والوفاء معجزته، والرحمة معجزته، والثبات معجزته صلى الله عليه وسلم، ثم عرجت الدراسات على من لهم صلة مباشرة به صلى الله عليه وسلم فكان الصحابة معجزته، والأمية معجزته صلى الله عليه وسلم، ثم انتهت الدراسات بانتشار الإسلام معجزته صلى الله عليه وسلم، وآخرها معجزة الصعود والانقطاع. 
   إلا أن هناك أقوال لم ترد في تلك الدراسات وكان من الأمانة العلمية إيرادها، والحق الأصيل للقاريء في الإلمام بها والوقوف عليها، ومنها:
     بحث الكاتب توفيق الحكيم عن مكمن المعجزة فى شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ليجده في تلك المبارزة غير المتكافئة؛ فها هو العالم القديم بدياناته ومعتقداته وامبراطورياته وشعوبه في جانب، وهذا الرجل الذي يؤمن وحده بعقيدته في جانب وحده، ليس معه من السلاح مايستطيع أن يدفع الضُرَ عن نفسه لا أن يجاهر بدعوته ويطالب الناس أن يهجروا عقيدتهم ويؤمنوا بما أتى به وهو الحق... ستكون مبارزة ولاشك حامية الوطيس بين سدنة الفكر القديم الذي لن يتنازل عما آمن به مئات السنين فيقتلع جذوره تلك ليغرس مكانها غرس جديد[1]: (إذن هناك مبارزة بين فرد أعزل، وبين عصر بأسره يزمجر غضبًا: عصر زاخر بأسلحته ورجاله، وعقائده وفقهائه وعلمائه ومشاهيره، وتقاليده وماضيه، ومجده وتاريخه..هذه المبارزة الهائلة العجيبة، من يستطيع أن يقدم عليها غير نبي؟!.. 
على أن المعجزة بعد ذلك ليست في مجرد التحدي، ورمي القفاز، وارتفاع ذلك الصوت الضعيف على شاطيء ذلك البحرالطامي العجاج: [أن اترك أيها العالم دينك القديم واتبعنى!] ذلك الصوت الذي لا جواب عليه إلا سخرية طويلة وقهقهة عريضة، وليست المعجزة كذلك في مجرد  شفاء الأصم وابراء الأعمى، وإنما المعجزة حقيقةً أن يخرج مثل هذا الرجل الوحيد الأعزل من هذه المعركة المخيفة ظافرًا منتصرًا، فإذا هذا العالم العتيد كله يجثو عند قدميه منكس الأسلحة، وقد انقلبت سخريته خشوعًا طويلاً، وقهقته صلاة عميقة!).
   وفي نصٍ طويل يسهب شاعر فرنسا "لامرتين" في استقصاء مواطن العظمة ومكامن المعجزة في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم مستعرضًا المراحل التاريخية لمسيرة تبليغ الرسالة الخاتمة، ووضع المقارنات لاستخلاص النتائج التي تأتي في جانب منها متفقة مع ما ذهب إليه الحكيم في مقولته، فيقول: (لم يحدث من قبل أن عهد لإنسان، طوعًا أو كرهًا بمثل هذه المهمة السامية، فقد كانت المهمة فوق طاقة البشر، بها يقضي على الضلالات التي وقفت حائلاً بين الإنسان والخالق، وبها يصل الله بالإنسان ويصل الإنسان بالله، وبه يعيد لفكرة الألوهية رشادها وقدسيتها وسط فوضى آلهة الأوثان الشوهاء التي كان القوم يعبدونها وقتئذ، لم يحدث من قبل أن قام إنسان بعمل يتعدى مقدور البشر بمثل هذه الوسائل الهزيلة، ذلك لأنه  اعتمد على نفسه كلية في تصور وتنفيذ مهمته العظيمة، ولم يكن يساعده سوى حفنة من الرجال المؤمنين به في هذا الركن المجهول من الصحراء الشاسعة. وأخيرًا، فلم يحدث أن استطاع إنسان من قبل أن يحقق مثل هذه الثورة الهائلة والدائمة في العالم بأسره، لأنه بعد أقل من قرنين على ظهور الإسلام، كان بالإيمان والسلاح يسيطر على كل جزيرة العرب، ثم يغزو باسم الله بلاد فارس وخراسان وما بين النهرين والهند الغربية وسوريا والحبشة، وكل شمال أفريقيا وعدداً من جزر البحر المتوسط ، وأسبانيا وجزء من بلاد الغال "فرنسا".
فإذا اعتبرنا عظمة الهدف وضآلة الوسائل والإنجاز المذهل معايير ثلاثة للعبقرية الإنسانية، فمن ذا الذي يجرؤ على مقارنة أي من عظماء الرجال في التاريخ الحديث مع محمد صلى الله عليه وسلم ؟... 
هؤلاء العظماء خلقوا السلاح أو القوانين الوضعية أو الإمبراطوريات فقط، لم يقيموا سوى هياكل مادية رأوها في معظم الأحيان تتهاوى أمام أنظارهم. لكن هذا الرجل لم يحرك الجيوش والقوانين والتشريعات والإمبراطوريات والشعوب والمماليك وحدها، ولكنه حرك معها ملايين الناس ممن كانوا يسكنون أكثر من ثلث العالم المأهول في ذلك الوقت، بل وأكثر من ذلك حرك الأرباب والمقدسات والأديان والأفكار والمعتقدات والأرواح، على هدي الكتاب الذي تصبح كل آية من آياته قانونًا ينظم، خلق أمة روحانية امتزجت فيها شعوب بأكملها من كل عرق ولون ولغة، ترك فينا الخاصية التي لا تمحى للأمة الإسلامية ألا وهي كراهية الشرك بالله، وعبادة الإله الواحد الأحد الذي لا تدركه الأبصار، هكذا تميز المؤمنون بمحمد بالالتزام الشديد بالوقوف ضد الآلهة المزيفة والشرك الذي يدنس السماء، كان دخول ثلث سكان الأرض في دينه هو معجزته أو على الأصح لا نقول بأنها كانت معجزة الرجل وإنما معجزة العقل؛ فقد كانت فكرة الإله الواحد[2] التي دعا إليها وسط أساطير وخرافات رسختها ممارسات الكهان وخدام الأوثان معجزة في حد ذاتها، استطاعت فور أن نطق بها أن تدمر كل معابد الوثنية وأن تضرم النار في ثلث العالم. 
إن حياته وتأملاته في الكون، وثورته البطولة ضد الخرافات والضلالات في بلده، وجراءته على تحدي سخط الوثنيين، وقوة تحمله للأذى طوال ثلاثة عشر عامًا في مكة[3]، وصبره على تعسف القوم وازدرائهم حتى كاد أن يصبح ضحيتهم كل هذا مع استمراره في نشر دعوته، وحربه ضد فساد الأخلاق وعادات الجاهلية، وإيمانه العميق بالنجاح، وسكينته عند الشدائد، وتواضعه عند النصر، وطموحه الذي كان مُكرَسًا لفكرة واحدة لا سعيًا وراء الجاه والسلطان، وصلواته التي كانت لا تنقطع، ومناجاته لله، وموته وانتصاره الساحق بعد الموت، تشهد جميعها بأننا لسنا أمام أفاكٍ مدّع، وإنما نحن أمام إيمان راسخ واقتناع لا يتزعزع، فقد أعطاه اعتناقه القوة ليقيم الدين، فبنى عقيدته على مبدأين أساسيين هما أن الله واحد، وأنه غير محسوس ماديًا، بالمبدأ الأول نعرف من هو الله، والثاني ترتبط المعرفة بالغيب، إنه فيلسوف، خطيب، مشرع، محارب، فاتح، مفكر، رسول، مؤسس دين عقلاني وعبادة بلا تماثيل أو أوثان، وزعيم عشرين إمبراطورية أرضية، بالإضافة إلى الإمبراطورية الروحية التي لا تحدها حدود، هذا هو محمد، فإذا نظرنا في كل المعايير التي نقيس بها عظمة الإنسان ، فلنسأل أنفسنا هل يوجد أعظم من محمد  صلى الله عليه وسلم؟)[4].
         أما المرأة فلها مع شخصه صلى الله عليه وسلم رؤية أسرية باعتباره زوجًا وليس كأي زوج بل الزوج العادل المنصف المتسامح  الذي لم يسمح لشواغل رسالته وعظائم الأمور حوله أن تتجاذبه  فتسرقه من أزواجه أو يسلبهن حقوقهن فلم يرهبهن بكونه رسول وهن أمهات المؤمنين أن يتغاضين عن حقوقهن أبدًا.. فهذا خلقٌ يليق بصغَار الرجال الهُمل النكرات وليس بخلقه الكريم صلى الله عليه وسلم  وما كانت لترصد تلك المعجزة إلا امرأة، فتقول الدكتورة ليلى أحمد الأحدب [5]: (أى رجل يكون له تسعة نسوة ثم يستطيع أن يصوغ حياته  وحياة الناس من حوله بهذا الشكل العبقري؟!.... إن هذا التوازن بين الروح والمادة الذي اكتست به حياة رسولنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام هو بحد ذاته معجزة ودلالة على أنه نبي).
ويدعم ما ذهبت إليه الدكتورة ليلى وما فيه من تماس من علاقته صلى الله عليه وسلم بأزواجه رضوان الله عليهن وبين الناس، بسمته صلى الله عليه وسلم؛إذ لم تكن الحياة حوله رغيدة يسيرة، لكونه نبى يستعين بمدد السماء كلما أعوَّزته حاجة ناجى ربه فاستجاب له.
     إن الذى يؤسس منزلاً لحياة زوجية أوشركة لا تراه إلا مشغولاً مهمومًا قلقًا لاتكاد الابتسامة تلامس شفتيه، فما بالك بمن ينشر دينًا وينشىء دولة ويدعو ويجاهد، ورغم عظيم مسئولياته بالقيام بأمر الدعوة الناشئة، وتأمين من آمنوا معه من غوائل المعتدين، والوقوف أمام ما تبثه أفواه المنافقين من دسٍ رخيصٍ عليه وعلى آل بيته، والإجابة على مايطرحه اليهود من أسئلة تعجيزية - من وجهة نظرهم  بُغية إحباط نفوس الملتفين حوله من المؤمنين فينفضون عنه ويتركونه قائمًا، ودأبه على تنظيم الغزوات وإخراج السرايا لصد الهجوم الباغي الطاغي على الدعوة لوأدها سريعًا في مهدها، ذلك الهجوم الذي تكاتف عليه فيه اليهود والمنافقون من الداخل، والمشركون من الخارج، والدولة الرومانية وأذنابها على الحدود بعددها وعتادها، ومعاناته في تلقي الوحى، وحفظه في السطور بعد الصدور، وارساله السفراء بالرسائل للملوك لدعوتهم للإسلام، وتنظيم المجتمع ليتعايش فيه المسلمون وغيرهم، ثم حق آل بيته من أزواجه الطيبات المؤمنات الطاهرات وأبنائهن وبناتهن، وبناته وأحفاده، فلم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم بالزوج المتشاغل عن أمور بيته أبدًا ، وإلى جانب هذا كله أسئلة المؤمنين والمؤمنات فيما يشغلهم وفيما يَجَّدُ لهم من حياتهم الإيمانية الجديدة من أمور تعبدية أو من معاملات فيما بين الرجل وامرأته والمسلم وأخيه المسلم مما يلزم معه لقاؤه بهم وتعليمهم، ثم قيامه بواجب القضاء والفصل في كل ماينشب بينهم من بيوع ومواريث وغيره، وفوق ذلك كثير ولوعددنا ما أحصينا ولا توقفنا.
       برغم كل ماتقدم لم يعهد المسلمون فى نبيهم صلى الله عليه وسلم إلا الوجه الألق  المنير ببسمة لاتكاد تفارق شفتيه، حتى فى أشد المواقف التي تكاد تعصف به ومن معه، كانت بسمته دومًا سلاحه الذي يعتصم به بعد إعتصامه بالله عز وجل، وكانت الفرع الباسق الندي المُطِل من شجرة رحمته ليُظِلَ من حوله فيسرى الأمن إلى قلوبهم. 
  أخرج الترمذي في المناقب[6]، عن عبدِ الله بنِ الحارثِ بنِ جزء رضي الله عنه، قال: (ما رأيتُ أحدًا أكثرَ تبسُّمًا من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم). 
    وكان الصحابة من حوله صلى الله عليه وسلم يعلمون أنه الرسول الحق من الله الحق فقوله حق وصمته حق ومزاحه صلى الله عليه وسلم كذلك حق، فهو المعصوم الذي لاينطق عن الهوى، فحفظوا له قدره، وعَظَّموُه في قلوبهم، وقدَّموه على أنفسهم، وافتدوه بأرواحهم، ليس أَحب منه على وجه البسيطة أحد، وليس أعظم منه صلى الله عليه وسلم منذ أن خلق الله عز وجل الأرض ومن عليها وإلى أن يرثها ومن عليها أحد.
    يقول الدكتور محمد عمارة [7]: (ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النموذج الأعظم للإنسان الكامل الذى تكاملت فى صفاته وشمائله وأفعاله الوسطية الجامعة، والتوازن العادل، فإن حياته وأسوته وقدوته لم تخل من المُّلَح والطرائف والنكات التى نهضت بمهام الترويح عن النفس، وتجديد ملكات وطاقات القلوب، والإعانة على جد الحياة وصعابها، مع التزام الحق والصدق والعدل).
فبسمته صلى الله عليه وسلم رحمة، ومزاحه صلى الله عليه وسلم رحمة، وتواضعه صلى الله عليه وسلم رحمة ، وتخفيفه لبعض التكاليف التعبدية عن أتباعه من المؤمنين رحمة، وأن يُشيح بوجهه عمن أغضبه رحمة، واختياره للأيسر لأمته رحمة، واستغفاره صلى الله عليه وسلم عن أمته رحمة، وشفاعته لنا فى مشهد القيامة والهول العظيم بين يدى الله رحمة، ومراجعته صلى الله عليه وسلم لربه عز وجل فى أمر الصلاة فى رحلة العروج العلوية رحمة، ولو استطردنا لَفَصلنّا وأسهبنا فيما أجمله الحق فى قوله الفصل الجامع المانع الماتع الحق: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [8].
     يقول العقاد [9]: (فاستراحة محمد إلى الفكاهة هي مقياس تلك الآفاق النفسية الواسعة التي شملت كل ناحية من نواحى العاطفة الإنسانية، وهي المقياس الذي يبدى من العظمة مايبديه الجد في أعظم الأعمال. وكان محمد يتفكه ويمزح كما كان يستريح إلى الفكاهة والمزاح، وكان دأبه فى ذلك دأبه فى جميع مزاياه: يعطي كل مزية حقها ولايأخذ لها من حق غيرها، أو يعطي الفكاهة حقها ولاينقص بذلك من حق الصدق والمروءة. وإذا مزح محمد فإنما كان يعطي الرضا والبشاشة حقهما ولايأخذ لهما من حق الصدق والمروءة. فكان مزاحه آية من آيات النبوة، لأنه كان كذلك آية من آيات الإنسانية، ولم يكن بالنقيض الذى يستغرب من نبي كريم).
فمزاحه صلى الله عليه وسلم من تواضعه، نعم.. إنه تواضع ولكنها رحمة على جناح بسمة هدهدت الخائف وأمَّنَتْ المُروّع، كان صلى الله عليه وسلم مبعوث الرحمة والعناية الإلهية لكافة البشر برسالة سامية جادة، يكسو البهاء والمهابة والجمال الوقور وجهه وشخصه ومشيته وجلسته صلى الله عليه وسلم فقد جاء مَن دخل عليه فارتعد، فقال صلى الله عليه وسلم له: "هون عليك، فلستُ بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة"[10].
       إن أغرب مانستطيع أن نتخيله معجزة فى حق رسول الله صلى الله عليه وسلم هو "الفقر" وهذا عين مايراه مصطفى صادق الرافعى حين يقول[11]: (إنَّ فقرَّهُ صلى الله عليه وسلم كان من أنَّه يتَّسعُ فى الكون لا فى المال، فهو فقرٌ يُعَدُ من معجزاته الكبرى التي لم يتنبه إليها أحدُ إلى الآن، وهو خاصٌ به ومن أين تدبرته رأيته فى حقيقته معجزة تواضعت وغيرت اسمها؛ معجزةٌ فيها الحقائق النفسية والإجتماعية الكبرى، وقد سبقت زمنها بأربعة عشر قرنًا، وهي اليوم تثبتُ بالبرهان معنى قوله صلى الله عليه وسلم فى صفةِ نفسهِ: ’’إنما أنا رحمةٌ مهداة’’.  
     أن ما قاله الرافعى ليس من قبيل الكلمات الفخمة الرنانة التى لايُؤيدُها سند من واقع أو فكر، فالرجل يُجَلْى ما ذهب إليه فهو يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم تنزه عن التعلق بالمال لأنه نبى الإنسانية ومثلها الأعلى وأنه لم يكن يفتقر إلى إمتلاك المال بل امتلكه وجاد به لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان ليترك المال عنده يتناسل ويتكاثر ولهذا ختم كلامه بقوله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (كانت حياته بعد الرسالة منصرفة إلى إقرار التوازن في الإنسانية، وتعليم الجميع على تفاوتهم واختلاف مراتبهم ، كيف يكون لهم عقل واحد من الكون؛ وبهذا العقل الكونى السليم ترى المؤمن إذا عرض له الشىء من الدنيا يفتنه أو يصرفه عن واجبه الإنسانى أبت نفسُهُ العظيمة إلا أن ترتفع بطبيعتها، فإذا هو فى قانون السمو، وإذا المادة فى قانون الثقل؛ فيرتفع وتتهاوى ويصبح الذهب  وإنه ذهب - وليس فيه عند المؤمن إلا روح التراب)[12]. 
        أن فقر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هو الغريب المضاف إلى معجزاته صلى الله عليه وسلم ، ولكن "حب الصداقة" وهي معجزة لم يكن ليتطرق إليها الفكر، يقول العقاد[13]: (هي المحبة التي جعلت كثيرًا من الناس يؤمنون بمحمد لمحبتهم إياه واطمئنانهم إليه، فكانت سابقة في قلوبهم وأرواحهم لحب العقيدة والإيمان، إن عطف العظيم على الصغير حتى يستحق منه هذا الحب لفضيلة يشرف بها المقام العظيم في نظر بني الإنسان. ولكن قد يقال إن استحقاق العظيم أن يحبه العظماء لأشرف من ذلك رتبة وأدل على حظه الجليل من فضائل التفوق والرجحان.. هذا صحيح لاريب فيه.. وهنا أيضًا قد تمت لمحمد معجزته التي لم يضارعه فيها أحد من ذوي الصداقات النادرة. فأحدقت به نخبة من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الحسب وعظمة الثروة وعظمة الهمة، وكل منهم ذو شأن في عظمته تقوم عليه دولة وتنهض به أمة.... تلك هى بلا ريب عظمة العظمات، ومعجزة الإعجاز فى باب الصداقات، وما استحقها محمد إلا بنفس غنيت بالحب وخلصت له حتى أعطت كل محبٍ لها كفاء ما يعطيها؛ مودة بمودة وصفاء بصفاء، وعليها المزيد من فضل التفاوت فى الأقدار.. ولقد كان صاحب الفضل على أصفيائه جميعًا بما هداهم إليه من نور العقل ونور البصيرة، وهما أشرف من نور البصر لأنه نعمة يشترك فيها الإنسان والعجماوات، ونور العقل ونور البصيرة نعمتان يختص بهما الإنسان).  
    أما وقد استغرقتنا هذه المعجزات في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بات من البين الجلي أن الذات التي أنبثقت منها وركبت فيها كل تلك المعجزات أن تكون معجزة في ذاتها، يقول خالد محمد خالد [14] معترضًا على إلحاح المشركين في مطالبته صلى الله عليه وسلم بأن يأتيهم بالخوارق والمعجزات: (لقد جهل المشركون أن الله جل جلاله لايُمتحَن، و لاتناله اختبارات الناس و تفسيراتهم.. ومن ثم فهم باطلون ومبطلون حين يتطاولون بالقول، فيسألونه سبحانه: أن يريه مقدرته من خلال "محمد" صلى الله عليه وسلم من خلال قدرته و توثيقه و تأييده لهذه النبوة  ولصاحبها..!! لم يستطيعوا أن يرتفعوا بتفكيرهم إلى المستوى الذى عنده يدركون أن معجزة محمدٍ  صلى الله عليه وسلم هي محمدٌ ذاته.. وأن أروع  آياته و معجزاته، ماثل فى أن الله جعله هُدىً ونورًا).

    وجمع  د. عبد المعطى الدالاتي للرسول صلى الله عليه وسلم بعض ماسبق ليجعله معجزة [15]: (لقد كان القرآن معجزة الإسلام الأولى، وكان الرسول بذاته وأخلاقه وسيرته وانتشار دعوته معجزة الإسلام الثانية وحق للذات التي تجمعت فيها نهايات الفضيلة الإنسانية العليا أن تكون معجزة الإنسانية الخالدة). 

     كم ماتت رسالات بموت رسلها وأنبيائها، بل كم ماتت أفكار ونظريات سريعًا بموت أصحابها وتفرق بعدها من آمنوا بها ودافعوا عنها ونافحوا، ومات رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم كما يموت البشر بأمر رب البشر سبحانه وتعالى ومع هذا فمازالت رسالته باقية خالدة وستبقى ويزداد عدد المؤمنين بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ورسالته لتشهد بصدق الإعجاز الخالد للرسول صلى الله عليه وسلم. 
     يقول ر. ف. برادلي: (وفى الواقع إنها لمعجزة أن ما جاء به محمد لم يمت بموته، إن هذا لشاهد آخر على شخصية الرجل، وعلى قوة الدين الذى أسسه). 
يبين ديدات[16] أن النجاح ظل ملازمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حال حياته وبعدها، فيقول: (إن هذا الرجل - يقصد ديدات الرسول صلى الله عليه وسلم - نجح في حياته واستمر نجاحه بعد موته على يد أتباعه. فقد صنع الأبطال إنها مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم التي خرجت الأبطال والدعاة الذين جابوا الأرض شرقًا وغربًا لنشر دين الله ونوره وتبليغه إلى الناس).
    إن تزاحم الكمالات داخل شخص رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أدهشت عقول من هم من غير أهل ملتنا.. ولم لا فقد كان سراجًا منيرًا يضيء بالكمالات فوق مايخطر في بال الكمّل وفوق مايخطر في بال الشخصيات لقد كان نورًا باهرًا بهر أحبابه وأصحابه كما بهر أعداءه وخصومه صلى الله عليه وسلم فكان الفريقان يعجبون منه أشد العجب من هذه الكمالات التي لايتوقعها أحد من بشر[17].
وبدأ تلك المحاولة الفيلسوف الهندوسي ك. س. رامكرشنة راو[18]، فيقول: (إنه من الصعب جدا أن نصل إلى الحقيقة الكاملة لشخصية محمد. إنني لم أستطع الحصول إلا على لمحة سريعة منها. يا لها من تعاقب مثير لمشاهد رائعة! فهناك محمد النبي ومحمد القائد ومحمد الملك ومحمد المقاتل ومحمد التاجر ومحمد الواعظ أو البشير ومحمد الحكيم ومحمد رجل الدولة ومحمد الخطيب ومحمد المصلح والمجدد، ومحمد ملاذ اليتامى ومحمد حامي العبيد، والمدافع عنهم ومحمد محرر النساء، ومحمد القاضي، والحكم، ومحمد القديس، ولقد كان محمد بطلا في كل هذه المهام الجليلة وفي جميع مجالات النشاط الإنساني على حد سواء).

ولقد جمع الرجل بين الصفات التي يتحلى بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وبين المهام التي يقوم بها، بناءً على قياسات لأقوال خلطت بين الأمرين؛ إذ يضع الفيلسوف "رينيه ديكارت" أن الواعظ الماهر ضمن أندر أصناف الرجال في العالم، لإنه جمع بين بالقدرة الفائقة على الوعظ والحديث الجاد، وهو أمر نادر الحدوث كما ذكر ذلك الزعيم الألماني "أدولف هتلر"   في كتابه "كفاحي"، حيث يقول: (من النادر أن يكون واضع النظريات قائدًا عظيمًا..  أما المحرك الاجتماعي أو السياسي فامتلاكه لتلك الصفات التي ترشحه للقيادة أرجح إلى حد بعيد. فهو دائمًا قائدًا أفضل. فالقيادة تعني القدرة على تحريك جموع البشر. والقدرة على تقديم الأفكار لا علاقة لها بالقدرة على القيادة)… ثم يصدر حكمه البات في أن اجتماع الكمالات أمر عظيم ونادر الحدوث، كمن يشهد في ذات الوقت لجامع تلك الكمالات - ضمنيًا - بالعظمة، فيقول: (إن اتحاد صفات وضع النظريات والتنظيم والقيادة في شخص واحد هي ظاهرة من النادر جدا حدوثها في هذا العالم. وهنالك تكمن العظمة).

وبناء على تلك الاستقراءات التي جمعها رامكرشنة راو ورصدها يصدر حكمه النهائي والأخير والمتجرد والمحايد، فيقول: (وقد شاهد العالم هذه الظاهرة النادرة تتجسد في شخص عاش على الأرض هو نبي الإسلام).

حقًا لقد جاء حكم رامكرشنة محايدًا لأنه استهل دراسته بعدة ملاحظات تمهيدية أفصح فيها عن هندوسيته المغايرة للإسلام وأنه لم يعتنقه، كما دعا إلى محاولة المرء للتعرف على جميع أديان العالم  لإنه شييء مرغوب فيه، وذلك بالروح الصحيحة، من أجل تشجيع التفاهم المتبادل والتقبل الأفضل لمن يعيشون معنا على المدى القريب والبعيد[19].

 فالثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتمعت فيه كمالات بلغ في كل منها الذروة، واجتماع هذه الكمالات فى ذات واحدة معجزة وليس عبقرية.. فالعبقرية هي أن يتفوق الفرد في صفة واحدة وحسب.. أما أن تكون ذواته مجمع كمالات فهنا تكون "نبوة". وتكون المعجزة هى ذاته صلى الله عليه وسلم التى جمعت الكمالات وبلغت فى كل كمال ذروته؛ إذ كانت ذاته كسلوك وخلق وسيرة هيَ المعجزة التى تسعى على الأرض.. كما يرى مصطفى محمود[20] أن من يرى إدراك تلك الكمالات بمستطاعة لقصور نظره إذ أنه يحسَبُها جملة واحدة، والأصح أن يعاينها مفردة.. مفردة فيظهر فى ذلك التفصيل سرالإعجاز، فلئن بلغت ذات الكمال فى صفة واحدة، فتبز فيها وتتفوق على أقرانها، فهذه هى العبقرية ، وأما أن تمتحنه الأيام فى كل صفة فتبلغ فيها غاية المدى دون مدرسة أو معلم فهذا هو الإعجاز بعينه.
ولهذا فإن تزاحم الكمالات في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتخلق تناقضًا أو تضادًا، بل تتناغم وتنسجم فيما بينها وتتكامل، وفي هذا يقول بديع الزمان النورسى [21]: (ونقطة الإعجاز أن الأخلاق الحميدة لاتتخالف ولاتتباين فيما بينها فإنها تتزاحم فى درجة الكمال، فلو تفوقت إحداها ضَعُفَتْ الأخرى... فاجتماعُ كمال الحلم مع كمال الشجاعة، وكمال التواضع مع كمال الشهامة، وكمال العدالة مع كمال المروءة والرحمة، ومنتهى الإقتصاد والإعتداد مع منتهى الكرم والسخاء، وغاية الوقار مع منتهى الحياء، وغاية الرأفة مع منتهى البغض في الله، وغاية العفو والصفح مع منتهى العزة بالنفس، وغاية التوكل مع منتهى الإجتهاد والسعى... فاجتماعُ أمثال هذه الأخلاق الراقية المتزاحمة في شخص واحد كلٌ فى ذروتها دفعةٌ واحدة ،وانكشافها من دون تدافع وتزاحم هو "معجزة المعجزات". 

نعم، "معجزة المعجزات"، إذ أن كل مفردة من الكمال هيَ بذاتها معجزة، واجتماعها في شخص واحد معجزة، وبلوغ كل مفردة من الكمال قمتها معجزة، واتساقها لا تضادها في نسق واحد معجزة..
واجتماع تلك الكمالات في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بلُب شيخ علماء الشريعة في عصره الإمام محمد أبو زهرة [22]مقرًا بعجزه عن الإحاطة بكل الكمالات المجموعة في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: (يا رسول الله إننا نكتب فى العظماء لنصور نواحى عظمتهم، ولكل عظيم ناحية واحدة من العظمة، فالاتجاه إلى تلك الناحية هو مفتاح عظمته، فتسهل معرفته، لكنك يا رسول الله فوق عظمة الأشخاص لأن وجوه عظمتك تعددت، حتى يعجز المحصي عن الإحصاء، والمستقرى عن الاستقراء، وإذا نَفِدَتْ الطاقة أقر مطمئنًا بعجزه، ومؤمنًا بأن وجودك فى هذا الوجود معجزة البشر.. فكل شيء في حياتك الأولى كان من الخوارق التي علت عن الأسباب والمسببات، فلم تكن أثر تربية موجهة، ولا أثر بيئة حاملة، ولا أثر شرفٌ رفيع، وإن كان محققًا، ولكنك كنت صنيعِ الله ، فكنت معجزةً بشخصك وكونك ووجودك، ففيك البشرية، وفيك المعجزة الإلهية.. صلى الله عليه وسلم).
     المتأمل فى تلك المقولات، وإن بدت أمامه مختلفة الرؤى إلا أنها كلها يضمها ويستوعبها  شخص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فصدقه من أخلاقه، وأفكاره من شخصيته التي صنعت سيرته التي أصبحت خير مثال لأن يقتدي بها أصحابه رضوان الله عليهم، فيخرج منها هذا النور الرباني الذى ملأ الوجود من حوله صلى الله عليه وسلم، وتعطرت الدنيا بالعبق السماوي بنور الرسالة و هدي خير رسول لتؤكد عن يقين وتشهد بحق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بحد ذاته معجزة الإنسانية الخالدة بل هو معجزة المعجزات أُثبِتُهاَ له كما أًثبتًها له كل من سبقوا حبًا وكرامة، دون غلو أوشطط، إن لم يكن قد شابها التقصير، فلم ترقَ إلى بلوغ عظمته التي شهد له بها ربه عز وجل في كتابه، وحسبي جهد المقل، وأن يكون ماكتبته في هذه السلسلة العطرة بنانًا تومئ إلي تلك العظمة في آفاقها... وأختمها بتلك الأبيات التي فاضت بها على القلب نفحات طيبات من معايشة تلك الدراسات في حقه صلى الله عليه وسلم:   
        يَاخَيرَ مَنْ لَمَسَ الثَّرىَ زينُ الورىَ

                                   نسبًا وطبعًا بالجْمالِ تَفَرْدَا

        مَنْ ذَا يُطَاولُ قَدْرَهُ باللهِ مَنْ

                                 وَاللهُ مَنْ نَادَاهُ ذَا عَلَمَ الْهُدَىَ

        إِذْ بَشَرَتْ كُتُبُ الْكِرَامِ الْأَنْبياَ

                                   بَقدُومِهِ هَذَا الْأَميِنٌ مُحَمَّدَا

        هَذَا الَّذِيِ أَنْوَاَرُهُ قَدْ أَشْرَقَتْ

                                 فَالْكَائِنَاتُ هَوَتْ لِرَبِّهَا سُجّدَا

        هوَ رَحْمَةٌ للْعَالَمِينْ مَا إنْ أَتَىَ

                                عَمَّ السَّلاَمُ عَلَىَ الْبَرَايَا سَرْمَدَا

        مِنْ مُعْجِزَاتِ اللهِ أنْ صانَ اسمَهُ

                                   لاَ قَبْلَهُ نُودِي سِوَاَهُ أَحْمَدَا

        صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
                                   لاَتَسْأَمُواْ مِنْ ذِكْرِهِ إذْ رُدِّدَا
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سيرة تعريفية 
السيد إبراهيم أحمد

 

 رئيس تحرير مجلة كنوز الأقلام الثقافية.
 نائب رئيس مجلس إدارة صالون المنصورة الثقافي الرياضي العربي.
 حاصل على دبلوم الدراسات العليا فى المحاسبة المالية، جامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية، ودبلوم الدراسات العليا بالمعهد العالى للدراسات الاسلامية بالقاهرة، بماجستير الإقتصاد الإسلامي.


 عضو في إتحاد الكتاب والمثقفين العرب، وشعبة المبدعين العرب التابعة لجامعة الدول العربية، وعضو مؤسس بمؤسسة الإتحاد العالمي للثقافة والآداب ورئيس اللجنة الإعلامية بها، ومنسق إتحاد المثقفين العرب، ومن كتاب ومفكري شبكة الألوكة، والمختار الإسلامي، ومكتبة صيد الفوائد العالمية، ورابطة أدباء الشام، ودار ناشري، وحروف منثورة لنشر الألكتروني، وموقع الحوار المتمدن، وعضو بتجمع ناشرون.


 الوظائف:
 عمل مديرًا ماليًا وإداريًا بكبريات شركات السياحة في مصر والشرق الأوسط، ثم مارس العمل الصحفي من خلال جرائد البيان العربي، وفرسان السويس، وحديث البلد.
 نال وسام الإبداع وشهادات تقدير من إتحاد الكتاب والمثقفين العرب، وشبكة النور "المختار الإسلامي".

 مساهماته المرئية:

 قدم الأديب السيد إبراهيم أكثر من ثلاثين حلقة بقناة النيل التعليمية المصرية مأخوذة من مؤلفاته.
- أعد مائة حلقة من برنامج:’’مع أسماء الله الحسنى.. فهمٌ وذكر’’، وكذا سهرات تليفزيونية عن شهر رمضان الكريم.
 أعد عددًا من البرامج الدينية لبعض القنوات، مثل: واحة المستغفرين، لقاء الإيمان، غير كليب عن مناسك الحج، وكليب فى الدفاع عن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وشريط دينى للأطفال.
 اعتمدت الجامعة الإسلامية العالمية بالمدينة المنورة، وجامعة الخليل بفلسطين المحتلة، بعض مؤلفاته كمراجع أكاديمية أدرجتها في رسائل الدكتوراه الصادرة عنهما.
 فاز بمسابقة قصص على الهواء بإذاعة هيئة الإذاعة البريطانية BBC والتي قدمتها مسموعة من خلال البرنامج، بالاشتراك مع مجلة العربى الكويتية في مايو 2010 عن قصته: (القطار)، والتي اختارها الناقد البحريني الكبير فهد حسين، والذي قال عنها: (قصة فنية تعاملت مع شخصيتين رئيسيتين لإيمان القاص بقدرة القصة على طبيعة استيعاب الشخصيات في القصة، بلغةٍ قصصية جميلة، وتقنيةٍ تعاملت مع القص بشكل فني. وضحت فكرة البُعد التراثي في الفكر التقليدي للعائلات في المجتمع).
 قدمت الدكتورة الأردنية ديانا رحيل أستاذ النقد الأدبي الحديث بجامعة اليرموك وفيلادلفيا دراسة نقدية عن المجموعة القصصية ككل، نشرتها بجريدة الدستور الأردنية، بعنوان: الكتابة ومصافحة البؤس الاجتماعي - قراءة في مجموعة "طقوس للعودة" للكاتب السيد إبراهيم أحمد.

 كتبت الدكتورة رانيا يحي أستاذ النقد الأدبي الحديث بأكاديمية الفنون بالقاهرة مقالة نقدية عن ديوانيه: "إلا الوطن"، "نادر يبحث عن السعادة" نشرتها "المسائية" دار أخبار اليوم القاهرية. 
 كتبت عنه الباحثة والصحفية ندى السيد دراسة بعنوان: "المرأة في أدب السيد إبراهيم".
 ترجمت بعض أعماله إلى اللغة الإنجليزية.
 شارك في تحكيم بعض المسابقات الأدبية بالمملكة المغربية عبر منتديات دواوين الدار البيضاء، وحضور بعض الفعاليات الأدبية والفنية مع بعض أدباء وفناني مصر في عدة محافظات مصرية.
 قدم العديد من الدراسات القيمة في النقد الأدبي من خلال تقديم دراسات عن إنتاج بعض الشعراء والروائيين المصريين والعرب منشورة في أكثر من مجلة ودورية علمية.
 أقام معه الشاعر الجزائري ياسين عرعار حوارًا سياسيًا مطولاً على صفحة كاملة بجريدة الحوار الجزائرية.
 تغنى بقصائده وأغنياته الدينية الكثير من المبتهلين بالقنوات الفضائية الإسلامية، كما بثتها بعض الإذاعات، و كذلك قدمتها دار الأوبرا المصرية.


 إصداراته:
تتناول كتابات الأديب السيد إبراهيم أحمد موضوعات عدة؛ ذلك أن كتبه ودراساته ومقالاته ومحاوراته تتنوع بين الأدب والدين والسياسة، وهذا ما نلحظه عند تصفح عناوينها، ومنها:

**في مجال الدين والدراسات الدينية:

 - كتاب: "المعجزة المحمدية".. دار نور للنشر، المنصورة.
 - كتاب: "محمد صلى الله عليه وسلم.. كما لم تعرفوه".. دار دوِّن للنشر، القاهرة.
 - كتاب: "السهل المفيد في أحكام التجويد".. صادر عن شبكة الألوكة، ودار حروف منثورة للنشر.
 - كتاب: "سياحة الوجدان فى رحاب القرآن".. صادر عن شبكة الألوكة، ودار حروف منثورة للنشر.
  كتاب: "نساء في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم".. صادر عن شبكة الألوكة، ودار حروف منثورة للنشر.
  كتاب: "حبًا في أمي عائشة".. صادر عن شبكة الألوكة، ودار حروف منثورة للنشر.
 - كتاب: "منهاج الزهد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم".. شبكة الألوكة، ودار ناشري.
  كتاب: "سيظل رسول الله صلى الله عليه وسلم..مهما أساؤوا"..صادر عن دار ناشري بالكويت.
 كتاب: "كل مافيه معجزة صلى الله عليه وسلم".. صادر عن مكتبة صيد الفوائد العالمية.
 - كتاب: "رسول الله صلى الله عليه وسلم حيٌّ في قلوبنا"..صادر عن مكتبة صيد الفوائد العالمية.
** في مجال الأدب:
  كتاب: "حاوروني وحاورتهم"..صادر عن حروف للنشر الإلكتروني.

 كتاب: "مع مهندس العروض الرقمي..وقفات وتساؤلات".. صادر عن دار حروف للنشر الإلكتروني
  مجموعة قصصية "طقوس للعودة".. صادر عن دار ناشري بالكويت.
  ديوان شعر بالعامية المصرية بعنوان: "إلا الوطن".. صادر عن دار مصر اليوم، القاهرة.
  ديوان شعر للأطفال: "نادر يبحث عن السعادة".. صادر عن دار مصر اليوم بالقاهرة.
  مسرحية: "المنعطف الأخير".. صادرة عن عن حروف للنشر الإلكتروني.

 - مسرحية: "العائد الذي ما عاد".. عن حروف للنشر الإلكتروني، ومجلة الفرجة المسرحية المغربية.

 الأعمال الشعرية الكاملة، المجلد الأول.. صادر عن دار حروف منثورة للنشر الإلكتروني.
 له العديد من المشاركات والحضور من خلال برامج قناة النيل الثقافية، وقناة النيل للأخبار، وقناة القنال، وبعض القنوات الدينية، وإذاعة صوت العرب.

 تنشر أعماله: [شبكة الألوكة، مكتبة صيد الفوائد، رابطة أدباء الشام، دار ناشرى للنشر الالكترونى، حروف منثورة للنشر، مجلة الرباط الأدبى التى تصدرها رابطة الأدب الإسلامي العالمية، ،المستقبل، دنيا الرأى، دنيا الوطن، مجلة الجيل، الأهرام، الفجر نيوز، الواقع، الدلتا، مجلة الفكر الحر، صحيفة الشرق القطرية، المختار الإسلامي، مقالاتي، مكتوب، شبكة أعلام القدس، ألوان عربية، مجلة رؤى مصرية].

الفهرس
7

الإعجاز البشري للرسول

14

هوامش الفصل الأول

15

"أخلاقه".. معجزته صلى الله عليه وسلم

22

هوامش الفصل الثاني

24

رحمته".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

35

هوامش الفصل الثالث

37

صدقه".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

47

هوامش الفصل الرابع

50

الوفاء".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

53

هوامش الفصل الخامس

54

الثبات".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

61

هوامش الفصل السادس

62

الأمية".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

68

هوامش الفصل السابع

70

اسمه".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

86

الصحابة".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

92

هوامش الفصل التاسع

93

الصعود والانقطاع".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

101

هوامش الفصل العاشر

102

انتشار الإسلام".. معجزته  صلى الله عليه وسلم"

110

هوامش الفصل الحادي عشر

112

سر انتشار الإسلام"  "

123

هوامش الفصل الثاني عشر

126

تكامل المعجزات في

126

شخص خاتم الرسالات صلى الله عليه وسلم

137

هوامش الفصل الثالث عشر

139

ثبت بأهم المراجع









الإعجاز البشري


 في حياة الرسول 


صَلى اللهُ علْيهِ وَسَلمَ ..
























































﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾ (سورةالكهف:110)
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